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مبهيهو 
صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها المثول 


وسسوايات 


دا رالرسالةبشار عالسلطان حسين 
رقم ١1م‏ - عايدين سل القاهرة 


تليفون دم اد ا 


المدد 148 


3 
طصطلذكه فى الاغلال 
للأس تاذ عباس مود المقاد 
سمو ههه جم 

0 فى حاجة لد 0 قوة 2 0 

ل 
لأن الذين يحجمون عن مساعى المياة اعتقاداً منْهم بتحرعها 
إعا مخرجهم فى هذا الوثم عاملان ضروريان » وهما عظلة الحوادث 
وعءظة الرشدين » وأحق الناس بإسداء هذه المظة إلهم من 
يسححون لم الوم بأسناد من المكتاب والسنة النبوية ؛ ومن 
يو شدوتهم لأعهم متدينون يفهمون الدبن علي وجهه الستقم 0 
لا لأنهم يتكرون الأديان فلا يلتقون بهم فى أصل من أصولهم 

التى يتقبلون مها الحدة والدليل 
والكتاب يحق 5 وصفه مؤلفه الفاشل «اثورة فى فهم المقل 
والدين والحياة الأندجم على سلطان شوم هو سلطان الجهل » 
وممقل حصين هو ممقّل المادة »؛ وجحفل بحر هو جحفل النوغام 
وأشبأه النوغاء » فيرقع السيف والعول بثير رهبة ولا هوادة » 


ويمتمد سيقاً واحداً ومعولا وأحداً فى هذه الثورة الجريئة ؛ وهما. 


سيف اليقين ومعول البرهان ‏ 
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1 فى مصر والسودان 


اررعمرناك 


إ يتفق علها مع الودارة 


عيسو روج سس و جل و 


« القاهرة فى نوم الإثنين “ ذو الحجة سنة ١٠56‏ -- 58 أأكتوير سنة 41945 


السنة اارابمة عشرة 


فهو يشن الثارة الشمواء على من يقدسون البلامة ويوجبون 
علي الناس الكل باءم الاتكال على الله » ويحرمون تمليم الرأة 
وتدرييها على فرائض الأمومة والرعاية الاجماعية » وبوهنون ثقة. 
الإنان بنفسه ؛ ويتكرون المكة القديمة والسلم الحديث » 
ويزعمون أن الزمن يتأخر ولابرجى فيه من أبناء اليوم والقد رجام 
يضيةونه إلى تراث السلف.ومكثر اللتقدمين 
وقد استند فى كثير من مءارض النقد على آيات من الكتاب 
وأمثلة من سير الأنبياء » وأسانيد من النطق السلم » ولم يبال 
بالسممة الموروثة ولا الاً نصاب الرفوعة ولايالاً كاذيب التوائرة » 
قواجم أناس] يحسبون من الأئمة القدسين عند العامة وأشياء 
العامة ء وذب عن فلاسفة غير مسين لم يشبدوا عهد الاديان 
الكتا بية.مثل أرسطو وأفلاطون 
فاما روى هذه الأبيات : : 
من أنت يا رسطو ومن أقلاط قبلك <يا ميلد06© 
ما أنتسو إلا الفرا 


فدنا فأحرق فيه 


ش رأى السراج وقد وقد 
وار اهتدى رشنداً لأبعد 
بد لحا قائلا نهم « قالوها فى مذمة أولثك الرجال الذبن حاولوا 
فى عصور سحيقة أري يشعوا اللبنات الأولى فى بنيان هذه 
الحشارة ... 4 . وعقب علها مستنكراً أن يكون هؤلاء الرجال 


03 وقد رواها الأستاة 0 قد بدن‎ )١( 


ا١ام4‎ 


الباحئونٌ « حكنهي حينا أرادوا الدلو من المعرفة ومن العم حك 
الفراش الذى برى النور التوقد فيئب عليه © 

ثم استطرد يمد صفحات ققال : « ومن البلاء قا أنهم 
م 'يقصروا عند امتداح الهالة بل قاموا -- ببلاهة كثيفة ‏ 
يعتدحون الجنون والبله والّله وَالجاتِين ... وهنالك قسم كبير 
من الأولياء أَكُتبوا فى الطيقات يسمون بالجاذبى أو بالأولياء 
الجاذيب ؛ وقد أورد الشمرانى فى كتابه طبقات .لأولياء التكبرى 
أسماء طوائف كثيرة من هؤلاء الجذوين . وكذلك صنع غيره6 

أما النصل الذى تناول فيه موضوع الرأة بمئوان : إنسان 


هى أم سلعة -- ققد قابل به بين أقوال المتطرفين فى الحجر علها ' 


وأقوال التطرنين فى مخويلها حقوق الممل والحرية » ووقف بين 
الطرقين وسطا يمدل بين هؤلاء وهؤلاء ؛ ولمكنى أحسبه لوخير 
بينهما لأثثر الإطلاق على السكبيل بقيود.المجر واجحود 
جه جدعة 
ونحن نوافن الأستاذ القصيمى على الهدف الذى يرى إليه » 
وعلى الآفة التى يشكو مها » ولكتنا مخالقه فى بض الآراء 
كا مخالقه فى بعض المبارات ء ولا مخص منها بالذكر هنا 
إلا جانباً واحداً يلتبس فيه الرأى ويبدو فيه الظاعس على وجه غير 
وجهه الباطن »أو وجيه الذئ' نطلع عليه بعد الراجمة والموازية 
بين الحقائق المتقابلة , فرب حقيقة تقابلها حقيقة أ كبر منبا » 
ورب ناحية نراعا وحدها فإذا هى مستتكرة ؛ واراها فى مكانها 
من حموعة النواحى الختلفة » فإذا هى لازمة لا غناء عنما 
هذا الجائب الذى تمخصه بالذكر فى هذا المقام هو كلام الأستاذ 
على فلسقة التصوف إذ يقول : « إن وجه الخطأ فى هذه الفلسفة 
انهم أعتقدوا أن الروح وال/إسد ءالمان مستقلان متعاديان » وأن 
كلا مهما حرب الآنذرء وأنكلا منهما أيشاً إما ينمو ويزكو 
على حساب الآنخر . فإذا أمين أحدها وعذب تم الآخِر وترعسع 
ونام وظيفته خير قيام » وإذا أ كرم وأدبجج وأجم أصاب الآخر 
بالمكس .. وهذه فلسفة عقيمة لا تقف أمام القائق . فإن 
الروح مهما اختلف فى حقيقتها وق تفسيرها نز كر وتقوى وتقدر 
على أداء وظيقتها إذا صمح اطسم وقوى واستراح 0 وتميف وطبو 
ونمجز عن القيام سملها إِذَا ميض الخدم أو تعب د 
وهدم حقيقة هىاليوم. فوق مذاهب الكلك » وى استطاعة الرجل 


ازمالة 


المادى أن يمل صدق هذا باللاحظة والاستتراء .. » . 

ون نقول إن هذه حقيقة لاشك فها . 

ولكننا تقول إنها ليست كل اللقيقة » أوايست بالمقيقة 
النى تستثتى عن الرجوع مها إلى ججلة الكتائن فى اللكات 
الروحية والجسدية م 

:ولعلنا نستعجل التاية الى نري إلما بالإشارة إل حقيقة 
أخرى عسمة لااشك فا . فا القول مثلا فى الإنان الذى 
يبل على الجسد وحدء فيجمله أسلب من النولاذ وأتدر على 
حمل الأثقال وجرها من الفرس والبمير ؟ أيقال إن هذا الانسان 
قد زاد قوة ااروح بزيادة قوة الإسد ؟ أبقال إن مثل يمحتذبه كل 
إنان ولا يسيب الأمة تقص ف اللكات إذا اقتدى به كل 
فرد من أبنالها ؟ 

لا يقال ذلك » ولا يهال مع ذلك إنه مثل ضار وديم الماقية 
على أبناء الأمة » بل يال إنه لازم ومطلوب ومءقول ٠‏ وأن 
١‏ القصد الميونى 6 فى تربية الإنسانية يسمح لارياضة البدنية أن 
تصطن لها أقراداً من هذا الطراز » ويسمح للرياضة الروحية أن 
تصطق ها أفراداً من طراز آآخر » ولا تسمح لمذه ولا نتلك 
بتعوم حكها على جميع الأحاد 8 

هَدًا « القصد الحيوى » هو الحقيتة الكيرى الى تقابل 
تلك الحقيقة البسوطة فى كعاب الأستاة . 

ذاللكات الإنسانية أ كثر وأ كبر مره أن بنالها 
إنمان واحد . 

ولكتا ينبغى أن تتال . فكيف يمكن أن تنال ؟ 

إنها لا تناك إلا بالتخصص والتوزيع » ولا يتأق هذا 
التخسص أو هذا التوزيم إذا -وينا ينها جيما فى التحصيل » 
وأإزمئا كل أحد أن تكون له أقشاط منها جيماً على حد سواء . 

ولا يقخصر القول هنا على الملكات المقلية أو الروحية التى 
لا يشهل إحصاؤها ولا تحسيلها » ولكننا تمر" به هذه اللكات 
ومعها ملبكات الحسن والسد » وعى محدودة متقاربة فى 
جميع الناس . 

فهذهء اللكات السدية - فشلا غن الملكات المقلتة 
والروحية - ظابلة الشمو والضاعفة إلى المد ألنى لا بمخطر لنا 
على بال ولا نصعقه إلا إذا تبدناء 


ازسالة ماو 


وقد رأينا ورأى ممنا آلوف من أبناء هذا البلد رجلا | كتم 
قدمه فى أشياء يمجز الكثيرون عن صنمها 
بأضابم اليدين : يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب ويسنع بها 


القهوة ويصها فى الأقداح ويشرم | ويديرها 


ببتخدم أصابع 


على الماضرين » 
ويسلك اللميط فى مم الإبرة ويمخيط التوب المزق » وبوشك أن 
يصنم بالقدم كل ما يصع نم باليين أو باليسار . 

ورأينا ورأىئ ممنا 28 من هذا اليلد لاعى البليارد فى 
السابقات العامة يتسدون المسا ثم لا يتركونها إلا بعد -ماثة 
1 ونخسين إصاية أوتزيد » وثملهم لايت ركونها إلا من تسب أوحاملة 
للعبين الأخرين » وشم بوجهون مها إلا > ئر إلى حيث بريدون » 
وبرسلونها :ين خطوط مرسومة لا تدخل الأكرى بعضبا )2 
ولا محسب الامبة إذا تدخل فى بعشها الآخر . محيث لو قال 
لك قائل إن هؤلاء اللاعبين يجرون الأ كر بسلك خئى لجاز لك 
أن تصدق ما يقول . 
> وراعاس قدت اليه عل نشافات: قل :حي بخاء + 
ورأينا مرت ينظر فى آثار الأقدام فيخرج منها أثراً واحداً 
بن عشرات ولو تعدد وضمه بين أاثات » وراينا من برى 
بالأثشوطة فى الخبل الطويل فيطوق مما عق الانسان أو الميؤان 
على مساقة أمتار . 

هذه مى اللكات المسدية الحدوذة , وهذه هى آماد الكال 
الذى تبلغ إليه بالتخصص والرانة والتوزيع . 

فا القول إذا حكنا على الناس ججيماً أن يكسبوا أعشاءم 
ملكة من هذه الللكات ؟ 

إننا تخطىم هذا أعا خطأ ونمطلهم به عن العمل الفيد . 
٠‏ ولكتنا مخطىء كذلك كل الخطأ. إذا عاقبنا إنسانا لأأنه 
أتقن ملكة. من هذء اللملكات الجسدية ؛ ولو جار فى نمه على 
ملكات أخشرى يتقها الأخرون : 

فاذا كنا جاوزنا بالقوئّ الجسدية حدودها المهودة بالمرانة 


والتخصيص فا الظن بالقوى الروحية أو المقلية .وهى لا تتقارب . 


فى الناس ولا تمرت الحدود . 


وإذا كن طالب التو ارو<ية يحور جشدء فلهاذا نلومه . 


ونتحى عليه ومن لا تماقب اللاعب إذا حار على روحه أؤ عقله 
ف:سبيل إتفان لعبة أو دريب عضو أو تزجية فراغ ؟ 


إذا لنا من يحور على حسده لأنه يشر الناس إذا افتدوا به 
أجمعين فن واجبنا أن نلوم كل ذى ملكة وكل ذى عمل وكل 
ذى ملكة وكل ذى فن وكل ذى رأى من الآراء ... فامن 
واحد يبن هؤلاء إلا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به أجمين . 

وتما لا جدال فيه أن توازرع المند تحجب الفمكر عن 
بعض الْحقائن الاجماعية فضلا عن الحقائق البكونية السناة . 

وما لا جدال نيه أن شواغل المبش وموم الأسرة عائق 
عن بعض مطالب الاسلاح فى الحياة اليومية » فضلا عن الحياة 
الإنسانية الباقية على مس الدهور . 

وممالا جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب التو 
البدنية له حق كحق المصاررع » والملاك ؛ وحامل الأثقال فى 
امشكال مايشاء من ملكات اللإنمان » واسنا على حق إذا 
أخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات عيشه ء لأننا لا نلوم 
الصارع إذًا تققست فيه مللكة الذن أوملكة المم أوملكة روح . 

لو أسبح كأ ل.الناس مصارءين انسد كلى الناس , 

ا 0 ولا بد من المتفر فين 
ها إذا أردنا لما اليتاء . 


ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرشين عن شواغل 


الدنيا لفسدت البانيا وبطل معنى الحياة وممنى الزهد فى المياة ٠‏ 


ولكن لايد من هَدْه اللزعة فى بعض النقرس » وإلاقصرة 
عن الشأو الأعلى فى مطائي الروح ؛ وفقدنا تمرة 2 التخصص : 
أو مرة 8 القسْد الميوى © الذى ينظم لنا روة الأرواح ويه 
المقول وتروة الابدان”. 

«+ * « : 

فتحن لا نقند الحقيقة التى بسطها الأستاذ الفسيمى فى* 
كتابه المرىء على الباطل . 

ولكئنا نقايل حقيقته حقيقته بالحقيقة التى توازنها ونتمم لها موازينبا 
ونقول إن الإفراط فى المناية الروحية الإفراط فى المثاية الجسدية 
بلاء إذا عر- جيم الناس 8 ولكن البلاء الذى: هو أعظلم منه 
وأقسى على الناس ججيماً أن يبطل قم « الاختصاص 4 وأوكان 
الإفراط من مستلزماته » لأن « الإنانية » كلها تسثفيد من 
زيادة ملكانها » ره لاتزيد إلايتقص فىبعض الآحاد المدو دئ. 


عباس تور المفار 


كملا الزسالة 


على الطضريق 


ل سورم ولمثار, 
للدكتور عبد الوهاب عنام بك 


عميد كلية الآداب 
2001 
أنبت فى هذا القال طرّقا مما تهدت.فى طريق أثناء يجوالى 
ق سورية ولبنان فى مغر الآخرة 
لا أعرض لما شهدت وعدت فى امجامع والجالس من آيات 
المب والود بين البلاد المربية و[ كيار إخوائننا فى م ودية ولبئان 
مسر وأهل معر ء ولكن أسجل حوادث طارئة » وأمارات 
عارة شهدتها على الطريق لم تصدر عن إعداد أو احتفال أو :كلف 
.بل ترجت به الأننس عما فيه ترجة صادقة خالمة : 
. سارت بنا بآخرة صغيرة اسمها القاهرة من الأسكددرية تؤم 
بيروت . وكان ركيان الباخرة قليلين أشتابا آلف ينهم سغر 
قشير» ول أحاول أن أختلط يهم أو أتمرف إلهم » وركت 


نفسى على سجيتها » والأمرر على أذلالما 
رأيت شابا أعر عى" السحنة يتكار لمجة عذية بين المامية 


قال : أنا من زحلة » وأقم مع أرق فى نيكارجوى من 
أمنيك الرسطى » وهناك يتان من العرب ققط ؛ ولكنا 

قلت ؛ ولكن لنتك عربية خالسة تملو على العامية . 

قال : هذا أثر الدرس والتراءة 

قلت: لقد نطق وجهك قبل لمانك بأنك عربى.. فسر' معت 

ورأيت ركهلا يقم فى د كار من يلاد الستثال وقد غاب عن 
بلده سنين كغيرة زهاء تمالى عشرة فها أذ كر.. 

حدّثتى الرجل عن مهاجرى ,العرب فى دكار وعن تجارتهم 
ونكاتهم وعن العرب من أهل الببلاد وَالدتمريين » وأقادق 
كثيراً من أخبار تلك البلاد والاتها . ومن طريف ما أخيرق 
أن أه ل الستقال شجر بدنهم وبين الفرنسيين خلاف ؛ وامتد ينوم 


تذاع على بعض الأمور ؛ ققال السنغاليون سهددون فرنسا : حن 
عرب » وسنممل للانفمام إلى الجاممة العربية 

وت تحور من زحلة أو ما يصاقبا من القرى تقول وقد 
عمتنا تتحدث عن اللثة العربية وحدرص الءرب علئها حيمًا ساروا 
وأيما ساروا . قالت : أيترك الإنان أمه إلى حارتها ! 

شرحت سدرى ؛ وأضاءت ننسى هذه الأحاديث وأشبامها 
1 أصخلت إلى ساحى القادم من ذكار يحدثتى فى طوء القمر؛ 
ومحن نسابر الساحل الشرق من البحر الأبييض وارى جباله 
ومناراته وأضواء بلاده بميدة خافتة , 

ونزلت من الباخرة صباح السبت امشرة من هر آب » وى 
سحنتى ولحجتى ما ييسر لى الأمور فى اليناء 

وأخذت سيارة إلى دمشق »ء قاما بلانا أول حفر فى سودية 
وقف عليه السائق ونقدم شرطا لى ينظر فى السيارة - قلت : أريد 
جواز السثر ؟ فضدك وقال : عرفناك بلنتك . أهلا وسبلا » 
مع السلامة مع السلامة . يمتى أنه عرفتي مصريا . 

ودخلنا مدينة حماة بمد ظهرالإثنين سادس شوال أنا ورفيق 
الأستاذ عبد امسن الحسيتى فطممنا واسترحنا فى فندق أبى النداء 
ثم خرجنا تتفرج وترى النواعير الخائلة علىنبرالمامى » ونتمم . 
نيلها الداتم . وكنا على نية زيارة ملك بماة ألى الفداء ساحب 
التاريخ . فقلت لصاحى؛ ترجع إلى الفندق فلن نمدم من بتعراف 
ينا ويدلنا على أنى الفداء , فاما بلقنا الفندق رأينا عربة تقفف علي 
الفندق ؛ فتلنا تركب هذه المربة إلى مار ألى القداء » ورأينا 
رجلا يتزل من العربة وطفلا يبق فها » فانصرفنا عنها ٠‏ وإذا 
الرا كب الذى أزل يتقدم إلينا ضاحكا قاثلا : أأعبم صورة الملم 
المصمرى على ثلهر الحمان . إن هذا الحلال والأتجم تصور العم 
اللمر ى . قلنا : بارك الله فيك. وسألناه عن الطريق إلى أن ىالفداء 
قمر فنا نفسه وعرفنا » ع ل 1 
أعاء فى هذا القال . قال : شر فوا . ودعانا إل الركوب . قلنا 
مك طفل » وقد خرجت لاتثزه » أو جثكت للحاوس فى هذه . 
الحدية* » قلا نصسدك عما حرجت له . فأى إلا أن تركب ممه 0 
فأجبنا دعوت وسرنا إلى ضرح أبى النداء فى ظاهى للدينة 5 
ونا بايا فرأبنا إلى البين حجرة ستيرة علجأ قبة » قدخلنا إل 
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ضري قديم كتب عليه اسم أنى القداء وثاريم وفاته . ثم هبطنا 
درحات إلى ححن فيه أنبوب يستخرح ألاء من نبع ويستتى منه 
جيران السجد . وتقدمئا شطر الحنوب إلى مسحد صغير فيل لنا 
إن العامة تسميه مسجد الحيايا ( أى الحيات ) لأن فيه عمداً على 
صورة الحيات . فدخلنا إلى مص فى جداره القيل إلى جية 
الشرق نافذتان بينهما عمود من الرخام حت نحا يجيب » وصورت 
عليه حبال متداخلة محدولة كأنها ديات التف بممما على بعض 

وأبى كرم السيد الذى شرفنا بسحبته إلا أن برينا بعض 
الدور الأئرية فى حماة . ققلنا : قد رأينا دار المظم فى مورؤان 
ألى العلاء . فسار بنا إلى حي" قديم فيه دار كبيرة جليلة مشرفة 
على العاصى ء هى دار السكيلانى » ناستأذن لنا من أعلها فدخلنا 
فرأينا من نظام بيوتنا المتيقة وجالحا وجلالنها ما راقنا وسرنا . 

وأعى مضْيّئنا السائق أن يتوجه تلقاء داره . فسرنا إلى 
دار تزهة خارج المدينة على منحتى العاصى مشرفة على اللمر بزيها 
وتزينه ؛ وجلنا فى الحديقة إلى النواءير الخس التى ترفم الاء ثم 
البساتين الجاورة » فكان مشبداً عيبا ميلا . وكان لأسوات 
التراعير وخرير الياء بين الأشجار ومجرى اللهر وأشمة الأسيل 
الشاحبة على الاواعير العالية جال ورهبة وسحر . 

ثم جلستا فى حديقة الدارمطلين على نهر فى حفاوة صاحب 
الذار وكرية '. 

فليا استأذنا ألى إلا أن يمود بنا إلى الفندق » ول يستجب 
رحاءنا إذ أشرنا عليه بالاستراحة فى داره » وكان يششكو ألم يقطم 
عليه حديثه بين الحين والحين . ورجم بنا إلى النندق وجلس 
ممنا فى القعى حيئا ؛ وقام ليذهب إل الطبيب ممتذراً إلينا. وقد 
الم علينا أن تبق إلى الند : فس فتاء أنا أزممنا السفرليلاً إلى حلب 

فهذه حفاوة سيد منسادات حماة بمصر بين قابلاه على الطريق 
دون معرفة سابقة . بارك الله فيه وى طفله بشّار الذى 5 نسنا 
بمحدبته وراقنا بمخايله وبما قصّ والده من أحاديث ذكاله . 

.وليس هذا إلا مثلا كرياً ما ياقاه المرى فى الشام 
حيث نوجه | 


وأزممتا السفر إلى حلب بالقطار» وعادنا أنه يبرح عطة حماة 
والساعة ثلاث ونصف بمد نسف الليلٍ 8 فم ين هذا عزمئا 
وتركنا الفندق والساعة ائتتان ونصف . 

ويينا من فى انتظارالقطارتقدم حون شر طى" عرفنا وجوهنا 
أو لمحتنا » فتحدث إلينا وتلطف . وساق الحديث إلى ثورة 
سورية وبلاء أهل حاة » وأناض الرجل فى الحديث » ثم تكلم 
عن الجامعة العربية » وعن عبد الرحمن عزام فأئتى عليه . ثم نظر 
إل وقال : أرى فيك والله شما منه . فشحكت وفلت : هل 
رأيته ؟ قآل : رأيت صورته . وما زال الرجل بتعهدنا حتى أركبنا 
التطار وودعتا . 1 

فهذا شرطى فى عحطة صغيرة فى أخريات ألليل لم يشذله عمله 
وتعبه عن الحديث والودة . وم يقصر عامه عن معرفة البلاد 
العربية والجاممة المربية ورحالها . 


( اشتكلام سلة ) عر الوظاب عراصم 


إدامة البلريات -- البلايطا والكررباء 


إعسلان 


تملن إذارة البإريات العامة بالقاهرة 
يأن اللناقضة العامة التى كان محدداً لنتح 
مظاريفها بالإدارة ظهر بوم ؟؟ | كتوبر 
سئة: 1445 عن عملية توريد وكيب 
الجزر اليكانيكى والكهربائى اتماص 
باتشام مصنم لإونتاج التلج بدمياط قد 
تأجل ميفاد فتح الظاريف إلى ظهر بوم 
السيت ©57 نوقير سنة 1546 . 
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للأستاذ أحمد رصزى بك 
1< 

جاء فى لهاية القال القم الذى كتبه الأستاذ موه عزت 
عرفة بمدد الرسالة رقم 79 أن سقرط عكاءبيد اللسامين كان فى 
عيد أللك الظاهى بيبرس ء واطأفيقة أن الفتم تم فى عهد الملك 
الشبيد الأشرف سلاح الدرن خليل بن اللك النسور سيف الدين 
قلارون فى سئة 39٠‏ مجرية 1999 ميلادية » وقد ثم على يده 
قتعم صور وصسيدا وبيروت وغيرها من مدن الناءل تأعادها إلى 
الاسلام » وأطاق على هذه الحروب إسم التترحات الأشرنية » 
واستمر اللمون قرونا بالآحل والجبل يؤرخون بهذا الفعيم 
قيتولون م هذا فى أيام النتح الأشرفى أو بمده أو قبله . وى 
بيروت حى مشهور اسه حى” الأشرفية نسية إلى ملك مصر 
الشهيد الأشرف خليل بن فلاوون » وقدذ كر جيبون الؤؤرخ 
الاتجليزى نباية هذه الحروب وهذا النتح فقال : « ساد سكون 
حزن عل امتداد ذلك الساحل الذى ظال أرّمان؟ طويلة ميداتا 
تسمع فيه قمقعة سيوف نضال المالم © . 

وهذا الفتتح من أثم الفتوحات الاسلامية التى من الله نبا 
على مسر الاسلامية فى أزهى عصورها بل جمل مها دولة مبدبة 
الحانب ماما المدو ويرهما السديق ؛ وبثيت موضع رعب 
أوربا حتى موقعة امبابة أيام نابليون . 

ويدول أبن الفرات فى كتابه إن سلطان مصن لما عزم 
عل التوجه إلى حمار فا أص يعم الملماء والةمئأة والأعيان 
والقراء بترية والده الاك النصور وهى لا تزال بالقاهسة إلى اليوم 
وتمد" تحفة من محف الفن الاسلاى العربى ومفخرة مخ مفاخر 
ذلك العمر . أرجو أن تذهب لرؤيتها وإشياع النظر مما . 

قال إنهم اجتمموا فى لية ابمة الثامن والمشربن من صفر 


ارسساة 


من هذه الستةغو بالو ! بالتبة النصورية يترأون القرآن السكريمء 
وحضر اليك الأشرف إلى التربة فى بكرة مبار الجعة وتسداق 
بإلهبات وفرتق على القراء والفقراء أموالا كثيرة غير الكسَى 
والهدايا التى وزعها على أهل الدارس والرباطات والزوايا . كأله 
كان بودع والده حيم' عزم على التوجه لاحباد . 

وف الثامن من ريبع الأول نزل السلطان من القلءة وتوجه 
بالما كر المنصورة إلى دمشق وسار ما حتى نزل على عكا 
وحاسرها ود الطرق علا » وكان الفرئجة لما بلقهم مسير 
الجيرش الاسلامية الصرية وعزم السلطان على محاصرة مديتهم 
فى قلق زائد » ولذلك كعبوا إلى ملوكهم وسألوهم النجدة . 
فاجتمع لديهم جوع من مختلف مللهم وتحلهم . ويتول السير 
ولم موير « إن جزيرة قبرص بعثت بنحدة إلمم » 0 داكن 
الذى يظهر من كلام الؤرخين الماصرين أن أ كثر النجدة أنت 
إلبهم من الارمن القيمين بالشرق . 
* وليس فى عزى شرح المارك التى ظير با السلمون على 
السليبيين فى آآخر عهدهم ؛ ولا ذكر القتال بوما بعد يوم وتتبع 
الشهداء والقواد وأهل الرياسة من جند مصر والشام فتلك 
ملحمة من ملاحم الاسلام أجم لما الراد ليوم قريب بإذن الل ؛ 
كا أنه ئيس ف المزم أن 1 كتب عن اللك الشهيد الأشرف 
خليل وحياته : ولذلك عر على ذلك ما » وتكتق بشهادة بعش 
العاصرين نقلا عن ساحب النجوم الزاعرة . 

قال النويرى : « كان ملكا مهيبا شجاعاً مقداماً جسوراً 
جواداً كرغ 6. 

وقال الذعى : 9 لو طالت أيامه لأِذْ العراق وغيرها . فانه 
كان بطلا جاع مقداماً مهيبا على الممة » : ش 

وال صاحب النجوم « وججهور الناس على أنه أشجم مارك 
الترك قدا وحديثا بلا مداقمة ..ثم من بمده ألاك الناصر فرج 
ابن اليك اللاهر يرقوق راق ذلك تفنى عن الاطناب 
01 
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ولذلك أطنب ف وصفها ووم ذلك فى كتابه ١‏ زيدة الفكرة 6 
وقال إن هذا الفتتح العظم حاء فى بوم الجتعة امبارك السابع عشر 
من جادى الآخرة من سنة 55٠‏ » وإن غكا انتزعت من يد 
الملين فى عبد صلاح الدين سنة 5417 » ويقيت بيد الصليبيين 


٠8‏ سنةء وحم كلته بقوله : « لله الجد على, انتسار السلمين 


واستظهار الوحدين سومة أولى الهم الملية ؛ والمزمات اأنصورة 


<6 


النسورية ( نسبة إلى النصور قلارون) الأشرفية ( نسبة إلى 
الأشرف خليل ) ؛ ولا شك فى أن هذه الطائفة أربت على الأول 
ونالت مها الدولة هن النمرة والنشرة مال قثله الدول 6 . 
ويسف السير ولم مور فى كتابه « تارجم دولة الماليك 6 
سقوط آنثر مدقل للسليبيين بالشرق والحقد يأ كل قابه فهو 
لآ يترك نقيصة إلا ألسقها بالدين وملكهم فيقول : 2 حتى 
الفرسان الذين وعدوا بأن يفسح لم طريق النجاء أعس السلطان 
بقطع رقامهم جيما بدون رحة » .وأن مالاقاه أهل بيروت من 
إهدار دمائهم وقعلهم برا لا يقل نظاعة عماوقع فى عكا » . 
يسوق كل هذا ولا يبين لنا أسباب هذا الندر من اللانبين . 
٠‏ ولتد احتفلت العاصمتان مصر ودمشق بهذا الفتح الأشرف 
المظم ؛ ونا دخل الأشرف مدينة دمشق زينت له الشوارع 
' وأقيمت القباب وأقواس النصر » ودخل ويين يديه الأسرى 
من الفري نحت الميول وفى أرجلهم القيود وأعلام متكسة » 
ولا دل مصر شق المدينة من باب النصر إلى باب زويلة » 
وأقيمت له الاحتفالات العائنة . 
وما كثرت الأقاويل والروايات عن هذا الفتح » وصرح 
>كشيرون أنهم:تنبأوا به قبل وقوعه » وقال بييرس النسورى : 
توما أناح الله هذا النتم وستهله وأباحه وتكله قرظه الشمراء » 
وذكره الفشلاء 6.. 
وقد اطلعت فى كتاب ابن الفرات, على الكثير من القصائد 
التى قيلت أتحبنى مها بمض الأبيات أنقلها لقراء « الرسالة » . 
فن قسيدة .الشيخ بدرٍ الدئ عمد بن أحمد بن عمرء النجى 
التاجر القيم إلقاهرة : 


.بلنت فى اليك أقصى غاية الأمل 


وقت .أو ملرك الأعصر الأول 
ونك المول دون الئاس متفرداً 
ما لم تئله ملوك الأرض بالميل 
وهى طويلة فب المرية السهلة وبمض الألفاظ المامية ومن 
الثريب أن يأل بعد خسة قرون من ينو نحرها ويقول : 
ماذا أقرل وكيف القول فى ملك 
قد فاق كل ملوك الأعصر الأول 
وقال التاضى م الدين بن عبد الظاهر أظنه صاحب سيرة 
اليك التلأهر : 
ببى الأسفر قد حل بكم ثقمة: اله الى لا تنفسل 
قد نزل الأشرف فى سسا فايشروا منه بصقم متسل 
وكتب القاضى شهاب الدين أبو الثناء مود الحلى كاتب 
الانشاء قصيدة أطول من كل هذا نحا فما 2و طاح فسيية” 
«الين أصدق أنباء من الكتب »وكلد عباراتم وتشبهاته 
حاء قها : 
بشراك با ملك الانيا لقد شرفت 
يك اليلك واستعات على الرتب 
فانمض إلى الأرض ذلدنيا يأجمها 
مدت إليك أواسيها” بلا نسب 
أدركت ثأر صلاح الدين .أذ غضبت 1 
مندئر طسواه اله فى اللقب 
إن عكا مدينة عزيزة على القلب بذ كريانها ؛ اقلب صفحات 
النتح الأشرفى فاقرأها يجان صفحات من عاصر صلاح الدين 
وعاين قلقه على جنوده الحاصرين بتلمبا . أمضيت أياما أسجل 
من سيرانه تنقلانه فى التلول المقابلة لستهول عكا ؛ وأتايع تلك 
النفس المظيمة » ولذلك كنت كفا ميرت ببذه الجهات يخفق 
قلى وتبتز نفبى شوق) إل أرواح الشهداء الذين ماتوا على تلك 
البقمة التى تجمع مع الطهارة الملود فى نفس كل مسام . 


1 طبر رص ىا 


قال الرسسالة 


من صحيم الححيأة . . . 


ذعى الطنطارى 


هذه قصةٌ شاب.مدرس فى نانوية من ثانويات البنات فى بلد 
من بلاد الله حديث السن ل يجاوز إلى الآن الرابعة والمشرين » 
ممتزل متفرد عاكت على كتبه ودفائر. ؛ لا خالط التأس ؛ 
ولي ممن يبتنى الظيور قهم والحظاوة لدبب ؛ قلا محاول أحد 
من القراء أن يبحث عنه أو يشى إلى 18 ؛ وليكتفوا من 
تقسته التى قصبا على كان المبرة منها » إذا كان قد بتى فى 
القارئين من يفتض على العبرة ؛ أو يسم إلى الاعتبار .. 

جاه 

من أدى أسدقاى إلى قلى » وكان 
قسباه تديذاً لى » وكان من أذك الطلاب قاباً ٠‏ وأطهرثم 
نفس » وأمتنهم خلقاً 0 وأتقام لل فى سس دف عان » وكان على 
سثره جاداً بميداً عن اازاح ؛ محتنيا المزل » بادا بأمه وأبيه » 
لايمرف إلامدرسته ويبته » ل بر قط واتفاً فى طريق » أو ماشي] 
إل لهو » وثبت على ذلك حتى شي" وأ كل الدراسة » وفارق 
الدرسة ؛ وهو لم يدل قهوة ولاسيما » ولى يصاحب أحداً أبداً » 
ول يجان إعراة غير أمد ول يكلمها . 

وكان لذلك يمنزلة الأ الأسيرمق ؛ أحية عبة اللرن ؛) 
ويحلى إجلال الرالد ٠‏ وكان ينفض إلى دخيلته » ويكشف لى 
مريرنه » وكان من مزاناه أنه صادق الاهجة » ف أجركب عليه تى 
هذه الدة الطويلة "كذيا قط .. 

ج223 جد 

1 واتقطع عنى هدة طويلة ٠‏ ثم رأيته قأخبرى أن والديه قد 
توفيا بالتيفوئيد فى شهر وأحد ؛ وأنه غدا وحيداً فاحترف التعلم 
وبعشت' به الوزارة ؛ لما تمه من عظم أخلاقه » إلى مدرسة ثالوية 
للينات > فثار.وأبى وطلب ثمَلهِ إلى ميرها من مدارس البنين » 
فا زالوا به يداورونه ويقثعوته يأله إن كان ممِل البنات رجل 
مثله » قذلك خين لمن من أن يدخل علمهن فاست ذبيث ٠‏ وإن 


وها الشاب ان صديق 


قبوله التدريس فى هذه الدرسة قربة إلى لله ء تفدعالكين وقبل! 

قال : وبت ايلة اقتتاح الدرسة بليلة نابئيسة ل يتعطيق فنها 
جفناى ؛ من الفسكر والوساوس والخاوف ؛ فلا أصبح اشاح 
ذهيت أقدم رجلا وأوٌّخر أ خرى » حتى دخات الدرسة » فاراعنى 
عند الباب إلا أن فتاتين كاملتى الأثونة ليستا بالصخيرتين ولا 
القاصرتين قد دخلتا أماى ؛ فها صارتا من داذل ألفتا عنهما 
الخار » فمادنا كأنهما فى دارها : وتلت" حولى فإذا ملء الساحة 
فتيات نواهد تواضج الأجساد ؛ قد حسرن ورحن يلين ويكشين 
ومن بالثياب الهربرية الزاهية ؛ شعورهن مر د لاتعلى الا كتاف» 
والمواعد عاريات والسيقان » فاحدست كأنها قد سب على" داو 
من اثاء الحائى ؛ فاحترقت منه أعصالى » فاسعدرت راجماو نفضت 
يدى من الوظيفة » وقلت : الرزق على الله ! 

وقصدت ببتى فا وسمنى والله البيت ؛ ووشوس' إلى“ 
(لا 1[ كتمك ) الشيطان » وزين لى تلك التمة يمماشرة أولئك 
الفتيات » والحياة ينهن » فاستمذت بالل , وأعرضت عنه» 
وذهبت أذتس عن عمل غير هذا » فسدّت فى وجعى الأنواب 
إلاهذا الياب ء ولاحقعى الوزارة وإدارة الدرسة حتى عدت 
مكرما .. م 

وأا رجل رضت تقسى على 
ارياضات حتى سكنت شرنها ؛ ولكنها مع ذلك كانت 
تثور فى كلا سبقت عينى وأنا فائل إلى قتاة فى العارع كاشفة » 
أو سمت أذ حديثا مرلن أحاديث الشبان قط إلى" وأنا 
لا أطلبه, ل ا 1م تمن ةكيية + أو ناريت 
( ونادر أن أنظر ) محلة من هذه الجلات الداعرة اللبيثة وما 
الرأة التى يفتش عنها الشبان ويتحدثون علا إلا هذه التسف 
التى تصام ما أبلى مها الدهى بالثياب والأسباغ وما عند المطار» 
والتى تقاذفتها الأيدى حتى سارت كالفصن الذاوى وكالثوب 
الى » فا بالك بعاب كتب عليه أن يمان الله ركله فتيات 
كرهية الفل » أو كالثلالة الجديدة » ل تممسهن يد بشر » ولى 
يعرفن من جارب اللياة ما يتقين به شبا كها ..ويطلب مئه أن 
يكون عفيفاً شرينا » وأن يكن” هن أيضاً عفيفات شريفات » 
وله فى نفوسهن مثل الذى لحن فى نفسه ؟ 


المئاف » وأخذتها بشروب 


ازسالة أ5اا 


يا أسعاذ ! إن الخطر أشد مما تتوهمون [: 
المتزلين فى بوهم أو فى أبراجهم الماجية ٠‏ كا يقولون عن 


2 


أتنسهم » الأطر أشد بكثير ... شباب وشابات » أيصى كلا 


ثم مدشر الكتاب 


ننهما أن يشم ريم الآخر من مسيرة فرسخ ؛ يجتمءون على دروس 
الأدب وقراءة أشمار النزل ... تصور ( يا أستاذ ) المدرس يلق 
على طالباته حديث ولأّدة وان زيدون » وإنها كتبت كر رووا 
( كذبا أو سدقا ) على حاشية نوها ؛ 
أمكن عاشق من من خدى , وأمنح قبلق مر يشتهنها 
ويعفى يشرح لمن ذلك ويفسره لحرد. . . حالة فظيعة جداً 
با أسعاذ ... ولو كن كيرات بستات : أو كن مستورات 
ممجبات » أو نوكن صائمات مصليات يخقن الله ؛ لحان الأمى ‏ 
ولكنهم يجتمسون ممن على سفور وحسور وتكدف ؛ وتتطلق 
البنت حرة تزور مدلمها فى داره ء وتمثى ممه إن دعاها إلى السينا 
أو التئزاء » كذلك يرى الاباء اليوم بنائهم فلا يتكرون ذلك 
علهم .. ! 

.أنالا أقول إن الآباء كلهم لا همهم أعراض بناتهم » وأن 
كل أب "نان » معاذ الله أن أقول ذلك » ولكن هؤلاء الأباء 
قوم منفلون » أعمى أبصارثم بريق الحشارة الغربية سبوا كل 
ثىء يجىء من الغرب هو خير وأعظم أجراً ؛ ولو كان ذهاب 
الأعراض و الأديان و الأبدان ! إن هؤلاء كالنعامة تيا الصياد 
فتغر منه حتى إذا يحزت أغمطت عينها ودست رأسها فى التراب 
اغلها أ: نما إذا ل تم تبصر الصياد ؛ فإن الصياد لا براها ! إن هذا 
الأب عمسن أن قرو ميل ينظر إلى ابنته بعينه هر » وطبيبى 
منه ألا ينظر هو إلمها بمين الشهوة ؛ فلذلك يطلقها فى الشارع » 
ويبمث مها إلى الدرسة على شكل يفآن المابد » ويرك الشيخ 
الفا ”.. ! 

1 لمانا 0 

دخلت يا سيدى ودرست » وكنث أغض بصرى ما استطعت 
وأحافظ على وقارى » ولا أنظر فى وجوه الطاليات إلا مايا ؛ 
ولا أقول كلة فى غير الدرس القرر » وكنت مع ذلك أدارى 
من أترهن فى أعصابى مثل شفرة السيف الحديد » وإذا قرع 


الجرس خرجت قبلهن حهرولا حتى لا أماشيهن ولا أدنو منهن » : 


5 كلهم رجال ) 


فذهيت مسرعا إلى داري أسبى وأسأل الله أن يصرل عنى هده 
الحنة » وأن يجمل رزق فى غير هذا الكان » وكت أسوم 
وأقلل الطمام لأطى” هذه النار » فإذا مشيت إلى الفصل وسعمت 
كلامون » وسبقت عينى إلى بمض ما يبدن م نأعضائون وزيتون 
زادت فراما واشتمالا .. ! 1 
وكان فهن طالبة هى ... لا .. لمت أصفها ولا يتشك 
وصفها » وحسبك أن تعمل أنها زكة ومتقدمة فى رفيقامها » 
وأمها من أسرة من أنبل الأسر » وأنما فوق ذلك جيلة جدا . . 
جداً . . إنها تمثال ء هل رأيت عسرة تماميل لجال والننة ... ؟ 
وكانت كلا نظرت' إلى قرأت فى عينها كتابا منتوحا ».رسال 
صريحة لى أنا وحدى ء وأحسست مها بمثل شرارات الكهرباء 
مخرق قلى ... فتكنت أزداد عبوسا] وإعراشا » فلابردها عبو».ى 
ولا يثنها إعراضى » وأسرعت مرة ورالى وأنا خارج وهى 


تناديى : 3 سؤال ب أستاذ » ... ولما فى صونبا رنة ... 
ب لطيف . .1 فوقفت لها لجملت' تدنو منى حتى شمرت كأقى' 
الامس ... الآمس ماذًا ؟ لا أجد وا ديئاً أشنهها به» لآنه 


ليس فى الدنيا ثىء آخر له مثل هذا التأثير .. لهرت منها 
وأسرعت إلى الدار » وحرصت على ألا أدعها أو أدع غيرها تفمل 
مثل هذا ! 

وكنت أ كتب الارس فى كراس وأدفمه إلون لين خنه » 
فهو يدور علمن » فذا كانت نويها عاد إلى الكراس وفيه 
هذه الأبيات الى بن الجهم : 

نطق الموى يجوئهوالاق وملكتنى فلمتك الرق 

رفقاً بقلى يا معسبذبه رفهاً وليس لظ الم رفق 

وإذا رأيتك لا تبكلمنى . ضاقت طل الأرض والأفق 
مكتوبة يمخطها منقولة من (امنتخب)؛ فحومها وكتمت الأمس ء 
وعقدت العزم عقداً مبرما على ترك التدريس » وخرجت من 
الفصل مهذه المزيعة » وكان فى الساحة تلميذات فرقة أخرى فى 


درس الرياضة » وقد اسطففن بالشسلحات » كاشفات الأنفاذ 


والأذرع » راسيخات النهود » يقفن كذلك بين الرجال (والمامون 
... فكبر رأمى وأشرعت إل الشارع » وقد 
حلفت ألا أعود ولومت” جوع + وبعثت بكتاب الاستقالة ! 


كا الزرسسالة 


ومرت أيام وكنت وحدى ف الدار د وأنا وححددىق داعا 
لبى إلى زوجة ولا قربب -- فإذا الباب يقرع » فقمت فنتحت 
وإذا ها ندخل عل » وتثلق الياب وراءها » وثر فم النشاء عن 
وجيها » وتلق المطت عن متكيها ؛ وكأن نحت جلدها الأبيض 
الورّد الناعم أنباراً من الدماء ميش بالرغبة ... مثل الشلالات 
التحدرة » وجلست أمانى لآ مجلس أمام زوجها . . وقمدت 
تحدثى تطاب درس خصوصيا » وعيناها محدثاننى تطلبان غير 
الدرس ... ولت لا أستاذى رجل سوء ولا ألين دعارة » 
ولكتى رجل عل ىكل حال ... فلما رأيْبا فى دارى ... ونحت 
يدى ..- و ألياب مثلق ... وهى تريد ... ملكبى الشيطان ... 
ورأيت الدنيا اندور بى ونا حاوات أن أتكم اخسق صوق 
ثم خرج وفيه بحة غريبة كأنى أسمع ممها صوت إنسان آلخرغيرى؛ 
وحممت يا أستاذ ... ولسكن موت الاين رن فى أذت » ينادى 
لاخر مسة كا يصر خ الفريق آلخر صرخانه ... فاستحيت له ... 
ولوأعرضت عنه اظة لضاعت هذه القرصة إل الأبد » وتلسرت 
أنا والبنت الدنيا والآخرة من أجل لذة لحظة واحدة ... ول أتردد 
بل قات لها بسوت بار د كالثلج ؛ قاطم كالسيف » خشن كالبرد ؛ 
ديا آنسةء أنا آسن »ء إن هذه الزيارة لا تليق بطالبة شر يقة » 
فاخرجى حلا ! » ... وفتتحت لما الباب وأغلقته خلتها » وتم 
ذلك كله ف دقيقة ! 
ندمت ... وعاد الشيطان 
وسوس لى ء وضاق لى اللزل حتى كأنى فيه برس فى صتدوق 
متفل ١‏ ول أعد أدرى ماذا أصنع ؛ وأحسست أن أشمت كيزا 
وفع إلى » وتثلبت غريزق ش فأخفت صومّها سوت الدين والمتل» 


ونا خرجت' ندمت ... نمم 


وأحسمث نوثراً فى أعصابى » حتى وجدت الرغية فى أن أعض" 
يدى بأسئانى ؛ أو أضرب رأمى بالجدار وعدت أكثل خركاتما 
ونظراتها ٠-٠‏ فأراها أجل مما عى مليه » وأحس بها فى.نفسى » 
فك لا أزال أثم مطرها ء وأرى جالها » بل لقد مددت يدى 
لأمسك ها ؛ فإذا أنا أقبض على المواء » وخيكلى لى الشيطان 
أن هذه البنت ل تمد تستطيع البصر بعد أن أذك هذا النظام 
المدرمى تارغر يزتبا » وأنها سعمتمح هذه ال ... هذه التممة رجلا 


غيرى ... فصر ت كالجنون حقا ووحاوات أن أقزأ فنتحت كتايا 


فر أبصر فيه شيئًا إلا صورتما ؛ وأردت اللروج ترأيتى أنفر 
من لقاء أى" من أسما ى كان ولا أريد إلا إياها ؛ وحسدت إخواق 
الدرسين الذين ل يتربوا مشل تربيتى الصالحة » فتمنتهم من 
الانطلاق فى هذه اإلذائذ انطلاق الذئب فى لم القطيع الطرى” ! 

والمفويا أستاذ إذا صدةت فى تصوير ما وجدت » فأنت 
أستاذى أشدكر إليك » وأنت: الرجل الأديب قبل أن تنكون 
الشرخ والقاضى » قثل الآن ماذا أسنع ؟ إفى ترك التدريس 
واشتثلت بثيره » ولكنى ل أستطم أن أنساهاء ولوأنا أردت 
وصالما لقدرت عليه ولكنى لا أريد ؛ قا ذا أسئم نآ أستاذ ؟ 
لقد حاوات الرواج ؛ فرأيت الأب الذى لا يكاد يتم ابنته حرام 
لا عنحها حلالا إلا يمهر وتكاليف يستحيل دقمها عل مثلى ؛ 
فأيست من الزواج » فا ذا أصنع ؟ 

# ه« #« , 

عاذا يصنع با أبها القراء ؟ قولوا » فإنى ل أجد واللهما أقول! 

على اللدعاارى 


( دمشق ) 


الفرقة الضرية للتمثيل والوسيق 
برواية 
حواء العالنة 


للكانس الكيير مود تيمور يك 
[إخراج الادستاذ زى طليات 
1 الدز ١‏ 
ويشترك فى القثيل 0 
000 
جر إبراهيم س إمسان, سريف ب قار فار 


النى 


ازسالة 


06 : 
رؤرفب ا لاحلام . 
للامستاذ عبد انتم خلاف 
هج د 
هذه السفينة الحوية الجبارة النى طارت فى أربمين ساعة من 
هونواوار إلى القاهرة فى مسحلة واحدة » مصمدة إلى جزر ألوشيان 
فيه جزيرة الاسكاو منطقة القطب الشمالى » ثم حادرة إلى زر 
جربتلئد. وأيسلئد والمزر البريطانية والقارة الأوربية 'والبحر 
التوسط ؛ مخترقة أجواء مختلفة ومناطق متضادة » حاملة عشرة 
رجال من طلائع اللإنسانية الحديئة ... إنها زورق أحلام حقاً 
تطير به الإنسائية كلها من أمسها إلى غدها فىغزوة من غزوامها 
للطبيءة 


أجل؛ ليس الذيئطارت مهم عشرة وحسب » وإا ثم الإنسانية 
كلها عبرت حاجراً » والدرت قيداً ؛ ومخطت عتبات؛ وكشفت 
مجهولا » وأدخلته فق .وعات إلعارم ؛ وصصحت أخطاء ؛ ومبدت 
طريقاً لنفسها فى سمها المثيث نحو سوب يجهول .... 

وإنه تزورق .أحلام حا عاشت به الإنساتية الواعية الراصدة 
فى حل سميد ما لبك ممبر الزمان أن أوّله وعبره مم فلق بباح 
جيل على أرض النيل .. 

وقد أخضضة قلي رافق هؤلاء المشرة حين عل بانطلاق 
ذلك الزورق من قيود الأرض هناك فى هونولولو » 7 فمهم مسر 
توعه الذى وثق به وأمن يستقبله ودءا إلى ذلك »- 

وإمها للحظلة فرح عميق سجات على لوح الأرض حين بلغ 
هذا الزورق مرساء فى غزوة من غزوات الإونسان لحصون الزمان 
والكان ... . 

ولو قيل للناس,: إن ملكا أو جما سيطير إليكم من 
هونزاواؤ إلى لتيل 'ليرجوا إليه فى وم مشهود شجموع له ليزودوا 
شولم ونبمهمسحديث متاع لايزَالون يجتونه ويذيعون سيرنه 
مدى أعمارهم ... ولكن الذين طاروا كانو] عشرة من الناس 
ذَوى الوجوه الألوفة والأجاغ المحدودة المروفة » ولذِلك قل 
من أنه لحم من نهدا الجنس النى لابزال ذاهلا عنقيمة ما يسنع 


فند ذا 


فى قتوح الم وقيمتها فى عقائد الحياة . 
عجو 

إن فرحى بوصول زورق الأحلام فى هذا الأوان الذى يجادلنى 
فيه الجادلون فى قيمة الإنان لا بسدله إلا فرحى بوم طالمت 
اللإعلان عن كتابى « أومن بالإنسان 6 فى جريدة الأهرام منشوراً 
بحت خبرالوصول إلى سر القتبلة الذرية الذى أعلنه تزومان وأنلى » 
فشعرت أن هذا التوافق الصادف إشارة موافقة من الأقدار على 
فكرة الكتاب ! ولقد ظل هذا الإعلان ينتظر فى الأهرام دوره 
فى النشر ما بيد على شهر حتى أنى ذلك اليوم . ولو خيرت 
ما اخترت غير هذه الناسبة للاعلان ولو تأخر شهوراً أخرى .. 
ولر طولبت بأجر على ذلك التأخير وتلك الواققة التاريكية لدقنته 
عن طيب خاطر 4 فإنه ليس بالقلميل أن ترى الأقدار تؤناك بلفتة 
من لفتامها ونتطوع لتصديق رأيك بتقديم دليل جديد يؤيدك 
وأنت فى شك مما سيقابلك الناس به غداة الإعلان على ردوس 
الأتهاد عن قضبتك : « أومن بالإنسان 6 ! 

وحسبك من جزاء على التبشير يمستقبل اللإتان فى زمن 


الشك والححود به أن ترى أو تسم عكلة تصديق وتشجيع ينطق 
بها ناطق الزمان مقأة وعلى غير انتظار ! ل 


وإنه لنصر فى أول الطريق يثيرالشجاءة إلى اللغى إلى آخره 
حين مس أن الكون ممك مهتافاته وإرهاماته ! 

وإن القضية التى "يمان عنها وتدخل إلى الأذهان مع سدى 
ذلك الطارق الحبارالمنيف الذى تنسف القدرة الإنسانية به مدينة 


٠‏ فى لحظة تترك الها خافلها ؛. نقضية ينبئى أن تكون أسلوباً 
.جديدا أ من أسلوب ؛ مجديد الدعوة الدينية ؛ دعوة إترار القيمة 


الملياً الى للوجود ورب الوجود وخليفته فى الأرض ! 
تاينما 
إن بخطوات الفسكرالإنسانى فى عخالات العم السرية والجهرية 
خطوات متلاحقة تطالمنا مبا السحف والجلات مع كل صباح > 


ولسكن على الأأبماه والسافات الشاسمة فى سرعة بالجسم البشرى 


الثقيل ؛ رهين الأحباس والتيبود بطيران يخترق حجايا وراء 
حجاب» و ركس طبقاً عن طب قفوق السباب والسحاب والتراب ؛ 
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وبين المناطق التضادة الجراء » وعند قّة الأرض فى 3لا الشمالى» 
حيث البقاع التى يسمرها السكون الموحش والصسمت الطب 
والناطق البكر والهوب التلحية الى تتحمد فا الحياة وتذل 
فيها خطرات الظنون والأوهام - يمل أمس اليوم الذى مله 
زورق الأحلام أمرا خطيراً كبيراً براه العوام قبل اللخواص ء 
فيشمرون جيما أن هذا هو الال الأصيل للحيد الإناتى كله 
لر عقل الناس ! 
أسبا الزورق العار متاطق الحو وفضساء النفس البشرية ! 
الناهر لا فى الآذاق من سدود وعوائق ؛ ولا فى النفى من 
شكوك وقيود تقعد بالإرادة البشرية عند المحز القديم الذى 
يقعد ينى الإنسان عن أن يبلتوا غاينتهم من السيادة التى أرادها 
لمم خالقهم حين ينههم كل يوم إلى أنه ليس هناك باب فى الطييمة 
مكتوب عليه 2 ممنوع الدخول 4 إذا ما كان فى أيدمهم المنتاح ! 
لقد كانت سمولتك أبها الزورق من أحلام البشرية المالمة 
الرأصدة أنماف حدر لتك منثقل الديد والفولاذ والوةود وأجسام 
ملاحيك ! 
ولقد ست" تاشر الأحلام من الارتطام بصخور المجز 
والشك والوهن والكسل عن الاقتحام حين مسلمت أثقالك 
من الارتطام بصخور الأرض ! 
وإن اليد الإلهية الى لتك وسددتك إلى غايتك من غزو 
الجهول وكشن المتور وتصحيح الذلوط » إعا هى يد تشير 
بالوافقة وتلوح للقاعدين على التراب أن مسب اريحك أيها النرام 
إلى السداب ؛ ولا تمعد ب عقائد الجهل ومثبطات الهم عن 
محاولة الانطلاق وراء أحلامم الطليقة ما دامت لا تبطل حماً 
ولا حق باطلا 
وما كانت عبعاً تلك الطاقات المذخورة من الأحلام النىعشتم 
بها أيام المجز القديم » ورفرف بها خيالتكم حول عام القدرة 
والحرية ... 
أجل ء ما كان ذلك عيعا » وإنها كان إعداداً لهذا الماضى » 
وتدرييا باللمب على مستقبل حياة الجد والاكمال ؛ وإرهاذا 
للمزائم والإرادات » ودفما لما إل أن نحاول شحقيق الأحلام فى 
بعال اليقظة ! 


اميا 


ازسساة 


أمها الزورق ! لقد ألنيت بحمولتك من الأحلام التى حلتبا 
من تلك الجزيرة التى كانت هولة غائية فى الخيط الأعظم إلأرض 
الثيل التى "رينت فى دفار التارريخ أنبا أول أرض حاول الإنسان 
فنها تحقيق الأحلام وتجسم الآمال » وحبت الإنسانية على عتياتما 
ودرجت وخطت إلى بعض قاباتها فى الآلآف الأربمة قبل الميلاد » 
نكن هذه الرحلة عبور لطريق الحضارة الإنسانية من آآخرها 
فى أصريكا إلى أولما فى مصر .. 


ركذا من الأماد بين الأمس البعيد واليوم ! ومن 055 


الرواد الذن عبدوا هذا الطرين مطرو-ة على حافتيه ! 7 رأى 
هذا الطريق من وجوه تطلءت فى بايانه البميدة هالا بمد الشقة 
فقمدت حيث ولدت إل أن مانت ودفنت فى حفرء وأقواره ! 


وك قرعته أقدام القافلة الإنسانية ف وقع رهيب وزحف ودييب » 


وصلصلة قيود وأصفاد جملها تسير ثقيلة الخطى ١‏ محرومة المدى 


مطموسة الأفق ! 

واليوم أسها الزورق الالى : تأنى طائراً فى أربعين ساعة من 
أقمى الأرض » وف هيوة من هبوات الرباح تثير غباراً فى آئرك 
هو لااشك رذات مسحوق من عظام أولئنك الرواد الذى مانوا 
على الطريق ودفنوا فيه ! 7 

وحسهم عزاء مهم رأرا ذواتم غباراً يلدن ذيلك الجرار -.- 
وأن رأوا أ<فادهم يعمتطونك فى خيلا, اليّوة » وعزة الديد وقبضة 
العم كأنهم ركب من الجن فى زى ناس - ٠‏ 

وهل تملك امن الجراء أن تطير فى عال الثلوج البيضاء ؟ ! 

أْتنا يا سلبان ! فإنك أعل الئاس بمالم الريح » وصاحب” 
البساط ومسختر الحن وملهب ظهورها بالسياط ! 

وعليك السلام » فقد كنت ثمرة ميكرة فى شجرة اللإنسا زية 
أمدت أحلاميا وغذت آماها وأفهمها أن أحلام القدرة والاتطلاق 
فى حيز الإمكان ؛ ذل تتيأس حتى وصلت إلى تلك « الكرامات 8 
المامة بسد تلك 5 السكرامات 6 الخاصة الت منمها الله ليعض 
أصفياله لبشير للنوع مهم إلى طريق التحرر والقدرة والانطلاق ! 
الله 


عبر “م ميرف 


ذاعة فلسحفة ...] 


ش للدكتور أجمد فؤاد الأهواتي 
ممم 1 
تنك هى الماعة التى انتهى إلبها الأستاذ عباس ممود المقاد . 
- وم تكن هذه الخائمة غريبة على هذا الكاتب الذى بدأ 
حياته أديباً » ناقداً » شاعراً » وكل ثىء إلا الفلسقة . ققد 
يبدو للقارىء العادى أن مماطته الفلةة الأقيقية مما يتناق مع 
مظاهر كتابانه وكتبه ؛ ومطاامانه فى الكتب والفنون ؛ غير 
أن الناظر فى أعماق آثاره القامية » أو القارىء عاوراء السطور » 
يلمح ولا ريب فكراً نافذاً عميقاً بتخطى الظواهر القريبة 
. الألوفة » ويذهب إلى الأسول الأولى والنايات البميدة . وتلك 
هى النظرة الفلسفية » رد الكثير إلى الواحد » والبحث عن الملة 
الأولى والناية الهائية . : 
ولهذا السب ب كان جهور القراء يحدون مشقة فى فهم آرائه » 
الأنه لايحقل بالتواقه ويمشى إلى الأتماق » ولأنه كاتب لا ينتزل 
إلى الجاهير يل يأَخدذ بأيديهم إلى مستواه . 
وكتاب « فى بيتى » الذى صدر فى سلشلة « إقرأ » ينىء 
عن هذه المائمة الفلدفية » ولو آرت ماحب الكتاب ينب 
الاعلان فى المنران . 
أما كتاب الشييخ الرئيس ابن سيتا » الذى صدر بعد ذلك 
بعام ؛ فقد أسفر وأنان » وكشف فيه العقاد عن حقيقة نزعانه 
الفكرية » وامجاهاته السقلية . ١‏ 
غير أن نرّعة الأدب الت التزعها خلال سنوات طويلة من 


حياته لم يتخل عنها » فعى منه بمتزلة الطبيمة . وبتعبير فلسق : . 


أصبدت « مادة © فكره فلسفية » و 2 صورة 4 فكره أدبية . 
وأمنى بالصورة الأدبية أنه ينحو متحى ذاتيا شخصيا فى التمبير » 
فى مقابل التزعة الملية التى يمير فيها ساحما تعبيراً موضوعيا . 
لاتحس فيه باللأئيرات الشخسية  .‏ ” 


١1ه‎ 


أو مكذا أفهم الأدب ؛ وامل ثريق الأداء يفهمون منه 
شيثاً آآخر . 

وقد تسألنفك : ما الاد: وما الصورة » هذان الاسطلاحان 
اللذان وضعتهما بين أقواس؟ . ١‏ 

ليس غمريباً على من درس الفلسفة أرك يعرفهما ؛ قهما 
خلاصة مذهب أرسطو ف الغلمفة » حين يقول : إن كل جسم 
طببى مكب من هيوق أومادة » وصورة . ولا مادة بثير 
صورة كالقثال مادنه النحاس » وصور هيئته التى هو علبا . 
ولت أنحذ لس بدير-متورة © ميما تكن .. 

لقد تعرض المقاد . حين حدث عن فلسفة ابن سينا » 
لأفلاطون وأرسطو ؛ وأفاوطين » والكتدئ والثاراتى » بل 
وصل إلى فلفة المصر الأخير الذى نميس فيه » فتكاه انخذ 
من الشييخ الرئيس حورا تدور حوله الأراء من الماغى البميد 
إلى الحاضر القريب ٠‏ 

وهو منهج سلم » لأن الفلسفة عى تاريخ الفلسفة ٠‏ 

وقد رأى أن يصنف الشكلات الفلفية الى سوف يعالجها 
حتى يفى فى ترتيب ووشوح ؛ فاخسها فى مسائل أربع : 
وجود المالم ؛ وجود النقس » وجود الشر ؛ حرية الإنسان . م 
نظر إلى حاول الفلاسفة القدماء لحذه المتسكلات العسيرة الحل » 
وأثبت رأى ابن سينا فيها ء وهى على كل حال مشكلات لاتزال 
تأئمة ء تمالجها الفلسفة » وأ كبر الظن أن الآراء سوف تظل 
متضاربة فى شأنها ؛ لأنها تفوق نطاق المقل وحدوده » على العم 
من تقريب العم الحديث لبمض تفصيلام! . 

وإذا أردت أن تمل رأى العقاد الشخصى فى هذه الشكلات , 
فاقرأ تعقيبه فى آآخر اكاب ع فهو يذهب إلى أن الادة والمقل 
شىء واحد . فيشع بذلك حداً حاسما للمشكلة التىأثارها الأقدمون 
نشكلة الثنائية فى الوجودات ؛ أو القلمفة الادية والفلسفة 
الالهية م كأ ينول المقاد فى تقسيمه اشكلات الفلسفة » أو بين 
لمادية والروحية كا يذهب إل ذلك بعض المفكرين . 

وف ذلك يقل ما نصه فى آآخر الكناب « فصورة الادة 


كاقلا ازساكة 


« إما ادلم بالتعلم ء والطلم بالتحام » ومن يتخير الخير 


ينطه » ومن يتوق الشر يوقه» حديث شريف 


ناعى الرزائل : 

قال طرفةفى شمر له : حنانيك ؛ بمض الشر أهون من بض ! 

وتلك جملة موجرة فى لفظها وق ممناها » ولكنها تنطوى 
على حكة بلينة » وتكنيٌ نظرية فى الأخلاق عظيمة_النفع إذا 
حن حاولنا أن نفهمها وأن محسن تطبيقها » ومؤدّى هذه النظرية 
أن يتقبل الإنان الشر من الشرور » ويحتمل غضاضة الرذيلة 
من الرؤائل » خلس مهما من شر ورذيلة أبغ ور وأدحم عافبة 
وتعد هذه مرحلة - لا بد مها - تتدول بها من وضم إل 
وشم » فنخلص بأنقسنا من فياض الشر إلى رياض اتير » 
وننتقل يجوهر أخلاقنا من مناقم الرذيلة إلى متابع الفضيلة . 

ذلك أن امير ( كالخلال ) بين » والعر ( كالحرام ) بين » 


فى أذهانتا بإطلة . فكيف نعل ما يؤثر فجا وما لا يؤر فيها على 


.وجه التحقيق ؟ 

« والنى يتبت ق روعنا أن الكائنات خلق واحد يدور 
ول ( الوحدانية ) : ولافرق ببنها غير الفرق بيهن التممم 
والتخصيص .. 

( فالتممم مظهر الادة ؛ والتخصيص مظهر المقل والحياة . 


2 فالادة فى أبسط صورها شماع ل عام 6 لا فرق فيه بين . 


مكان ومكان من الفضاء © . 

ولقد ميز ديكارت من قبل بين المادة والفكر» وجمل فى 
المالمثنائية يسمب ايلقع ييلهما بمد ذلك . غير أن اسبيئوزا بالذانت 
وهو من الدرسة الديكارتية » أضطر للترفيق بيْهما إلى القول 
برجود ما يسميه الامتداد العقل 


وبنهما أمور متشامهة ؛ يلتبس فما حق بباطل » ويلتق مباح 
كمئوع .. 

وحذر الرسول عليه الصلوات ؛ فى حديئه العروف » من 
هذه الواطن التى يشتبه ذمبا الحرام بالحلال نا يتجه إلى الأخيار 
الذين أحرزوا مرت الفضيلة الفسط الوافر . لأن تلبس أحدم, 
بالنشامبات يمد اتتكان) له يعد عافية » وأتحداراً لتفسه يمد ارتقاء» 
أما هن ران الشر على قلومهم ملكت الرذيلة علهم وردم ب 
وصدرثم » فهؤلاء سبيلهم إذا أرادوا اتقلااص لأنفسهم أن يحاولوا 
« الترق ؟ أولا إلى درجة التشابهات » لأمها الطريق المفضى مهم 
فيا بمد إلى المير والفضيلة خالصين هن كل شائبة . ويمد هذا 
الترق إلى التشاهات فى حقهم فضيلة وتقدما » وإن عد فى حق 
الفضلاء من غيرهم شرا وارتكان) » ولاغرو لفسنات العاصين 
سيثات المطيمين [ 

وقد ذ كرنا قبل" من دواتى ( التحل ) ما يمد" وسائل إلى 
بلوغه وتحصيله » وضرويا من “رويض الننس وإغرائها على 

ونضيف هنا إلى ماسوق هئالائ أن التحول بالنفس من معرة 
الفضب والحدة ؛ إلى كال ألم وفشيلة الؤسحاح » قد لايم 
دفمة ؛ وإكا يكون على صرحلة أو ماحل تسابر فيها الْفس التى 


مهما يكن من شىء ذإن اهتداء الم الحديث إلى أصل امادة 
وأبها ذرة أو جزء لايتحزا 2 وأن هذه الذرة عي قى الهاية 


. إشماع أو طاقة » كل ذلك لا يحل مشكلة الادة والمقل ؛ لأن 


المقل ليس إشماعا ... من يدرى لمله كذلك ولكتنالا نستطيع 
أن حزم بثىء . 1 - 

والمبر التى تأخذها من كتاب المناد كثيرة » مها أن ' 
اجام مفكرينا وجهة فلسفية دليل على الرق العقلى » والسمو 
إل عالم الماتى » ومنها أن استساغة الجهور لمذا التورع من 
التأليف”ء بل إقباله عليه . دليل على رق ابخهور بل على انتقاله 
من طفولة الفسكر إلى شبابه . 

والخامة الفلسفية مى نباية التقدم . 

أصمر وار ابرهواى 


0 


لالجا من حال إلى حال فقد نستطيع مثلا أن تنئأ من حر 
غضها وشدة بادرمها بتواززع يجملها تسترييح إليها مؤقتا -- 
من السكير والاستهانة بالمسىء ومحقير شأنه . 

وحن / ند فى هذا أن تحولنا ها من رذيلة إلى رذيلة » 
ولكن إذا منت النفى على ذلك » وز دزت عما استولى 
عليها من الذضب والحدة إلى خلق طارىء من الأنفة والاستكبار 
أمكننا أن تعالج هذه الخالة الأخيرة 5 بوسائل علاجها ؛ ثم لا نزال 
تتتقل بإلتفس من وضع إلى وضع حتى تخرج عن حد الرذائل 
والتشامهبات جلة ء وتنتحى إلى الخير الحض الذى نتوخاء فا . 
وقد نص الغزالى على هذه الوسيلة من العلاج فى مؤلفانه غير صرة 
فهو يقول مثلا فى كتاب 2 رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 6 
من صفر الإحياء : من لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يخو 
بترك الرعونة راس أو بترك صقة أخرى » ول يسمح بضدها 
ن الاق الذموم إلى 
خلق مدموم آآخر أخن منه ؛ كالذى يغسل الدم بإلبول 0 ثم 
يمسل البول بالماء » إذا كان الماء لا يزيل الام . وكا يرسي المبى 
فى السكتب باللعب بالسكرة والصولجان وما أشبهه ؛ ثم ينقل من 
اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب » ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى 
الرياسة وطلب الجاة » ثم ينقل من الجاه بالترغيب فى الآخرة .ه. 

وفى ربع الميلكات 2306 من سفر الإحياء إشارات 
متعددة إلى هذا العلاج يدرجها النزالى فى أُعنقاب كل خلق 
صاذول عند النتص على أوجه علاجه . فق كتاب ذم البخل 
وذم حب الال يقول : ومن لطائف اليل فيه أن بخدع نقسه 
محسن الاسم والاشتهار بالسشاء ء فييدل على قصد الرياء حتى 
تسمح تفبه باليذل طما فى حدمة المود ؛ فيكون قد أزال عن 
نفسه حَبت البخل واأكتسب لما خيث اياء . ولكن ينناف 
يمد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه . ويكون طلب الإسم كالتسلية 


دقمة ؟ قيلي أن _يثقله - أى امرشد ع ,م 


' للنفس عند فطامها عن الال ء كا قد يسَلي الصى عتد القطام , 
عن الثدى باللمب بالمسافير وغيرها » لا ليخ واللب » ولكن 


(1) يقنم الفراى مؤلفه النفيى ( إ-ياء علؤم الدين) أريمة أريام : ْ 


ريم الببادات وربع العادات وزيم للبلكات وربح النجيات ؛ وكل ربع 
:يتألف هن'مشرة تب فبجملة ( الاخياء ) أريمون كتايا .. 
ان ا 


ازسالة 50 


لينفنك عن الثدى إليه ثم ينل عنه إلى غيره . فكذلك هذه 
الصفات الخبيئة يذبم 0 يساط يمغما على بعض . م 
وهذا الملاج الذى وضعنا له عنوان « ماح ىألرذائل» ينطوى 
على خطرفامض دقيق يستوجب الابتعرض لزاولته وأخذ الريد به 
إلا كل طب خبير بأدواء النفوس » عارف بالملل الكلقية دقيقها 
وجليلها ؛ وأبها أسءب علاجاً » وأمها أيسر محولا وإلا تفائت 
الثلة عريضه وهو يحاول شفاءه ؛ أو مات بين يديه وهو ريد 
احا ْ 
وقد سب النزالى إلى توضيح هذه الأطورة وإلى التحذير 
منها - وك للمزال من سبق إلى مثل عسذه المقائق النفيسة 
الخالدة - فهو يقول بعد ذ كر علاج البخل ( يتكلف السخاء 
على قصد الرباء ) : إلا أن هذا مفيد فى حق من كان البخل أغلب 


'عليه من حب الجاه والرياء » فيبدل الأقوى بالأضْمن » فإن كان 


الجاء محيوياً عتده كالمال فلا الائدة فيه ؛ كانه أنه يقلم من علة وريد 
فى أخرى مثلها ! 

ويضرب نا النزالل فى موضع آخر مثالا حسياً تجيبا لتناحر 
هذه الرذائل راصطراعها فى النفس حتى تضمف نتفتى'جيماً » 
وتحل محلها الفضيلة التى حسلناقا هدقنا دن الملاج ؛ فيقول : 
مثال دفع هذه الصفات بمقها بيمض ما يقال إن اليت تستحيل 
جيع أجزائه دوجا » ثم يأ كل بعض الديدان البعضٍ حتى يقل 
عددها » ثم يأ كل بمهما بمضا حتى جع إلى اثنتين قويتين 
عظيمتين , ثم لا تزالان نتقائلان إلى أن تذلي إحداما الأخرى 
فتأ كلها وتسمن بها ء ثم لا تزال تبق جائمة وحدها إلى أن 
توت : فكذلك هذه الصغات اللبيئة يمكن أن يسلّط بمضها 
على بعض حتى يقمعها ويجمل الأضعف قومًا للا قوى إلى أن لابق 
إلا واحدة » ثم تقع المناية بحعحوها وإذابنها بالجاهدة . م 

عام : : 
الم كسائر النضائل وسط تمدوح بين طرفين مذمومين . 


ناذا حن 9 نحيكننا 6 مئه امتجهين إلى أحد طرفيه كان ذَلِك 
فر فريطاق الحم يتحول ينا إلى الحدة وإلى السفاء وسرعة الغضب. 


وإذا محن « تزيدنا © فيه متجهين إلى طرقه الثانى كان إفراط] 
يفقى إلى الضعف واللخور وفتد الجية » وكلا الطرئين مذموم . 


١15ه‎ 


أما الأول غالك مدروف ؛ والتحذير من النضب كتير » لأن 
النفوس إليه أسرع ؛ نكان التخويف منه أوجب وأدل ٠‏ 
وأما فقد الجية فآفة أقل- فى سواد الناسح من الغضب 
اتتشاراً » ومع ذلك يتردد ذمبا كثيراً » لأنها الإفراط التناهى 
فى الحم الذى يتحول به منممدوم الفضائلى إلى مقبوح الرذائل. 
يقول التزالى فى هذا الممنى : 5 لا كانت الطباع إلى المنف 
والحدة أميل كانت الماجة إلى “رغييهم فى انب الرفق 1 كثر ؛ 
فلذا كثر ثثناء الشر ع على جانب ألرقق دون المنف » وإن كان 
المنف فى محله حستاً ٠‏ ا أن الرذق فى عله حسن . ذإذا كان 
الراجب هو المنف ؛ مد واذق الن الحرى ؛ وهو ألذمن الزيد 
بالشبيد 61 
هذا ؛ ومن الشاهد الذى يسعحق التجيل أن السنه قد 
يمكون مستحدةا فى بءض الواطن ؛ ورعا يبدو بءض الغاروف 
واجباً حتى ليذكر فى معرض الدح . ومن هنا يقول مرو بن 
العاض : أ كرموا سغهاءم قإنهم يونس المار والشنار!ويةقول 
مصمب بن الزبير : ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا ! ويقول الشافى 
ناا للثقياء : ينبئى للفقيه أن يكون ممه سفيه ليسافه عنه ! 
وانظر بعد إلىقول أبىكامق مدح إسحزّين إراهم الصمبى: 
إن التايا طاو عيأسك» والوغى ‏ ممزوج كأسك منردى وكلوم 


والحربتركبرأسهاق مشهد2 "عدل السفيه به يألن حلم ! 
فى ساعة لو أركف لقان بها 
- وهو الكم - لكان غير حكيم 


وف حديث شريف : خير أمتى أحدازها ( من اللدة ) الذبن 
إذا عضبوا رجموا . ومن مأثور قول الشانى : من استُنضب 
فلم نب فه وار . قال الغزالى : 2 فن فد قوة النضب والخمية 
ألا فهر ناقص جداً . وقد وصف الله سبحانه أسماب النتى 
سلى الله عليه وسل بالشدة واي فقال : أشداء على الكثار رمام 
ينهم . وقال لنييه سلى الله عليه وسل : حاهد الكفار والتافقين 
وأغلظ علميم ... وإا النلظة والشدة من !تار قوة الجية» وهو 
الفتن:78. 


على أن النزالى يحدد لنا دفة النشب فى موضع آخرفيقول : 


الزسسالة 


الطلوب من سفدٌ الغشب حسن أية » وذلك بأن يخلر عن 
الهور وعن المن جيماً ؛ وبالجلة أن يكون فى نفه قوياً ؛ دمع 
قونه متمادا لاعقل 6 
فليس يننى اأرء إذن أن "يعرف بام فى موطمه ما لم يمرت 
بالنضب كذلك فى موضمه ؟ وإذا قلنا ( النشب ف موضمه ) » 
فقّد جملناه فضيلة وحكدة » إذ ليست المكة إلا وشم الأمور 
فى موأضمها . بل لو قرا كر أية رذيلة بقولنا (فى موضمها ) 
لأسبحت فضيلة بحت علبا ويشاد بذ كرها. تالتكذب فى موضعه 
فضيلة وقد نسميه : حسن التأى » والاباقة ؛ وحسن التصرف . 
والمين فى موضمه فضيلة ؛ نسميه : الأرصء والتوق » واطذر.. 
وهمكذا . 
القياس الصحيح إذن أن نواتم بين تصرفنا - بالتول أو * 
العمل -- وبين اللوقف الذى نسكون فيه ؛ .وبقدر اختلاث 
الواقف يكون اختلان التصرقات . واتْطأ فى النطبيق هتا يتأى 
من اخلط بين كل موقف وما يلامه من تصرف . وأحسب أن 
النران ن النذ ركان أحد من أخطأوا على هذا الوجه . فتدروى 
أند جات قد أذني أحدها 52 عظلما ثمنا عنه » والآخر 
أذنب د خنيةا فماقبه . ثم أنعد يقو ل: 
تعقو اللوك عرزي المظ م سنت الأنوب بفضليا 
ولقد تعاقب فى اليسي رء وليس ذاك لههلها ... 
كن كران علوتجا-. .وأغات عد اد لني ؟ 
وها سوء ترف منشوّه الخلط بين مواطن العفو ومواطن العقوبة 
عم ؛ كان من دق التعمان أن يعرف التاس حلمه ء وأن 
يخونهم شدة ذحله » سكن عل أن مل لكل من الحالين مونم 
لا يدوه » وشرطعً لا مل به . فأما وقد فانه ذَإك ققد صر 
حلمه تفريط] وعقوبته إفراط) ... وكلا الأمرين ويّه”؟ فى 
جبين الأق ؛ واتحرافٍ فى ميزان المسكة والمدالة . 


(م الحديث حم جربا ) رد عزن عر ف 
)١(‏ من مساققن الوضح : 'اموء وألمزة وااعيب ؛ راليس ؛ والعى 


الأخير نريد ؟ ومنه سمى سذعة الأبرش بالوضوح انظر القاموس 


رسالا 
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الدب فل سر أطامزمم : 


لحتس : 


[ التيئارة الخالدة الى غنت أروع 


أناشيد الجال والهرية والخيال . . 6 * 


للأستاذ مود الكفيف 
علس 0 0-6 
5 مويه 
البطال الصّر ير : 

وكان ينتاب الشاعى الحزن على فقد بصره اين بمد الحين 
ذلك كنا أحس الوحدة قاسية موحشة بعد فقد زوجته الثانية 
والظلمة عيطة يه وبنيانه لا يملكن لأبون ولا لأنقسهن عونا 
ولا نفما » ولقد كن يتمهن وهن زغب المواصل وابوهن 
ضرير ء لا يرى فى وجومهن رضاءهن إذا رين ولا ألمون إذا 


ألمن ؛ من 1 كبر يواعث حزنه وتمه .2 


ولكنه كأن يعتصم بالمكة أن عن أو يتخاذل عزميهة 2 


أو يتزايل وقاره ؟ وكان يلوذ بالشعر فيجد فيه ما ينشد.من عزاء 
لروحه » بل تقد كان والظلام والفم يعتورانه يجد فيه من الأنس 
ما يكاد بحس .مه مثا يمس الناس فى الخياة لنفوسهم من 
مهجة ؛ وبحسب الرء أن يذ كر هذا ء وأن يذ كر كيف بلغ مع 
ذلك بقصيدته الكبرى ميلئاً تتقطم دونه الآمال » وقد تواات 
عليه ألران مير هذه من الشدائد » ليرى مقدار أصالته في الشعر 
ومبلغ تملقه بفنه ومدى إخلاصهله ؛ والحن أنه إن كان ئمة رخل 
له مما حاق به أ كبر المذرة عن القمود عما بض له فان يكوان 
هذا ارجل إلا ملتن ؛ ومن إتى من الياة مثاما اق ؟؛ ولسكنه 
ل يتمد يل ل تزده الحن إلا صيراً وإقدام؟ . قدل بذلك على أنه 
من الأفذاذ القلائل الذين تتضاءل الدنيا فى نظرهم وتتحاقر تلقاء 
ما يمهون إلى بلوغه من نبيل الثايات ٠»‏ 

وضايقة بومئذ من اببى أخته أن سار! على مرج غير شبعته 
ف الأدب والفن وساكا سبيلاميرسبيله » بل لقدكان ذلك يكربه 
أحيانا إذ يمس الفشل حتى فى هذا » قلتد قام على ترييتهما بنفسه 
وتوجبههما الوجهة التى بريد , فلءا كيرا كرها الزمت والمزيد 


من الجد والاحتشام ؛ وبرما بالبيوريتانية الحافة التى تبدو ليا 
كالشجرة جردت من كل كرة وكل زيئة وإن بقيت قوية الجذع 
والأغصان فا ترى المين من معان الشجرة فما إلاالقوة والصبرامة 

وأقبل النتيان يستمتمان بالمياة كا يسقمتع النقية فى الدينة 
وكان الناس قد سثموا البيوريتانية فى نزعتها الاجماعية وضاقوا 
الحياة خالية من الرح. والزينة . فتهافت الشباب على الموسيق 
والشمر ؛ ورأت السكومة ألا مناص من مماشاة هذه التزعة 
غافة أن يؤدى التندد فى صدها إلى ازدياد الدعرة إلى إعادة 
اللكية ؛ فسسّدت بنشر بعش الكتب اللفيفة التى تطلب 
للآسلية واللهو أ كثر مما تطل لامتفمة ؛ وكانت المسارح جميعاً 
مثلقة تمول الشرطة دور فتحها ؛ ولكن واحداً استجد 
فسمحت المكومة بأن يستمتم فيه الناش بامرسيق » وبعض 
السرحيات من النوع الننانى ؛ وأحس أهل لندن بشىء من 
اارح والأنس يدب ف اللياة التى ألقت عليم! فيؤد البيوريعانية 
كثيراً من الوحشة والجهامة . 

وتطرف الفتيان فى مسابرة المرّعة الجديدة ؛ وعلى الأخص 
أصغرها جون فيلبى ققام على نشر كتاب احتوى على غير قليل 
من الاستهانة والجون . ثم نشر كعاب آخخر جمل عتوانه : 
سخرية من المتافقين © وهاجم فيه البيوريتانية هجوم عنيفاً ؛ 
وأما أ كير الأخوين فكان لابزال ينل عليه التحفظ والتحرج 
وإن شايع الايجاه الجديد كا يلى فى كتابه : 9 أسرار الحب 
والفماحة 6 . 

وف أوائل شهر سبتمير سنة 184 قفى كرمول محبه » 
وذهب بذهابه الرجل الذى طالا عقد.ماتن عليه الرحاء ؟ وحزن 
الشاعي للتياً المظم وازدادت من المستقبل تماوفه » وإن كانت 
حاسته لكر مول قد مسها الفتور قيل ثماته بسبي سياسته اللدينية 

ولسنا نعرف على وجه اليقين هل كانت ثمة صلة شخصية 
بين الرجلين ؟ ولقد ذهب فريق من الؤرخين إلى أن مثل هذه 
المسلة كانت قائمة بينهما » ولكن لا يسوقون حادثة واحدة تؤيد 
زعمهم هذا وقصارام الاستنتاج والفلن » فق د كان كرمول يحب 
الناميين ويحجسن حزاءثم ويقرمهم إليه فنا يفوته أن يصطنى رجلا 
مثل ملان وشعته المسكومة فى مثل ذلك النصب اللطير » 
وما ينى له نضاله عن الجهورية وبلاءه فى رد كيد الكائدين م 


١‏ ازسسالة 


ويحاول هؤلاء أن يحدوا فى مقطوعته التى امتدح مها كرمول 
دليلا على صلة شخصية بينهما ٠‏ 

ولكن فرينا آخر من رجال الأدب يشكر هذه السلة ؛ 
ويقولون إن رضاء كرمول عن ملين لا بتارم أن تكون له به 
معرفة شخصية » وماداست تعوزنا الحوادث المينة الى تنيت 
ذلك فلا قيمة لاغآن والاستنتاج والاعماد على قرائن واهية » فا 
كل من ينظم مقطوعة أو قصيدة للك اع يكون ذا صلة 
بذلك الاك اذك المأ ء وآنأ أميل إلى هذا الرأى وأزيد عليه 
أن ملآن رجل ذو كبرياء » وقد عرف عنه أنه كان قليل السلة 
برجال المكومة أنفة منه وتمففا أن يقال به حاجة إلى أحد» 5 
أنه كان شديد الاعتداد بنفسه والحرص على كرامته ؛ فلم يك 
لذلك حديث ممالس ولا كان تمن يحسنون فن التقرب والتودد 
الذى هو فى حقيتة الأعى ضرب من الاق وإن تعارف أغله على 
تسميته بالكياسة أو اللباقة » ولذلك لم يتقرب ملآن ول يتودد 
وإن كان فى دناعه.عن المكومة بكتبه شديد التحمس فياض 
لثناء ؟ ول يك محمسة وتتاؤه إلا شموراً وطنياً 
يقتضيه الدناع والمغالبة من ناحية أخرى . وكان ملئن شاعراً 


ول يك للشعراء عند رجال المكومة من البيوريقائز ما ينبئى 


5 
دن ناحية وأما 


أن يبكون لحم من رفيع النزلة إن لم يضشعهم الشمر فى موضم: 


الكر أهية لحم والاستخفان بأمرثم » هذا إلى أنه كانت للرجل 
آراء فى الطلاق وف الدين عده الناس مها مسرفا أو بد جنة» 
وكان يحس ملئن كثيراً من الفتور واليرود عند من تشطره 
الظروف إلى لقائهم من كبار رحال الدولة . وهو رحل فى أتئة 
ددم وق نفسه أشد من الشكبر على كل ذى كبر ؛ ولذلك نجاف 
هؤلاء الكبراء » ومن كان هذا شأنه معهم كانوا خليقين أن 
بصرفوا بحيلهم نظر ات ا إن ل يمملوا على 
الكيد له والوقيعة به » أا هو فم يسع من جانبه إلى تذرب 
أوتودد ؛ قال ملئن برد على رجل الس وساطة فى أس 9 يؤسفنى 
أننى غير فادر على أن أقمل ذلك ؛ فان معرفتى شثيلة بأولتك 
الذين فى أيدسهم القوة تناسب فى سآلتها حرصى على أن ألزم 
ا 

ؤظل ملان بمد موت كرمول فى منسبه يميته فيه مساعد » 
ولسكنه كا قلنا كان فيا يشبه المزلة فقما شئله_من ناحيّة منسبه 


عمل وإنه لطيب بذلك ننساً لآنه يستطيع أن يرك اليوم 
إلى بنية شبابه ويمكف على تحقيق ذلك الهم الذى انشغل عنه 
دهرأ طويلا ” 

ومن تحيب أصء أن همه بومئذ لم يك متسرةا إل الفلين 
وحده على شدة ولوعه به وتحرقه إليه ؟ بل لقد كتب باللاتينية 
رسالة طويلة فى الءقائد السيحية ضمنها آراءه فى الله وفى غرضه 
من خان الناس وق أسل الوجود ونى الحياة والوت رف مخطيئة 
آدم وخروجه من المنة » وف علاقة أإرأة بارجل ومتزلتها ف 
امم وف السياسة والدولة والحرية . وق مسائل القناء والقدر 
وما يتصل لهأ - 

ولكن كتابه هذا ل يمثر عليه إلا سنة *188 أى بمد 
قرابة قرن ونصف من وفاته ) وقد عثر عليه مصادفة شمن إضبارة 
من الورق كانت محتوى كذلك على صور مراسلانه اللانينية 
ارعية التى كتها وهو فى منصبه ؛ وليس يعرف على وجه اليقين ٠‏ 
مت بدأ كتابة هذه الرسالة » و[ كبر ظن الؤرخين أنه كتهها 
ما بين سنتى ١568‏ 55 ء وكذلك يعرف غرضه من 
كتابتها ؟ وبرى بعض النقاد من تقسيمها وتبويما أنه قصد ممأ 
أن تتكون رسالة يدرسها الناشثون ٠‏ ويقروُها غيرثم من المثقفين”' 
ويرى آخرون أنه لها خلاصة فلسفته لشكون عرشداً وهاديا 
ان يقرأ قصيدته الكبرى فأ كثر آراله فى القسيدة يتمشى 
مع ما ذاكر فى رسافته اللاتيئية » وكلا المملين القنى منهما وغير 
الفنى يلق من الشوء على الآخر ما يكشف عن دقائقه وبوشح 
كتيراً من أسرارء » ولمل هذا هو غرضه الحقيق من كتابة 
عه الرسالة » ولذلك يل إلى أن ترجىء السكلام عنها حتى يألى 
ذلك عند دراسة فلسفته فى قسيدته الكبرى ء وتكتق الآن 
يأن تذكر أن-ملن اعتمد على الكتاب المقدس فما أورد من 
آراء كا ذ كر ذلك : ولسكته ل يتقيد يأقوال الؤولين والفسرين 
قيله » بل اعتمد على تأويله هو وتقتيره . فأنى بكثير من الأزاء 
التى لا يتؤق همه أحد فها ؛ ويمنينا ذكر هذا لأنه يدل على 
فاحية من لوأحى شخصيحه وهى <رية فكره ورقبته فى التخلص 
من كل قيّد ء ولقد حلت هذه التزعة فيه من قبل أيام كان 
يحادل القساوسة وأيام كان يدافم عن الطلاق -- 

وما كان يقن أحد من حوله أنه سؤف ينرق تما أقبل 


لس ب 1 


الس ال قا 


عليه من شعر ومن دراسة ؟ وللكنه ما لبت أن انصرف عنبما 
سنة 1١58‏ وعاد إلى كتيباته ! فى أوائل تلك السنة قدم للبرلان 
رسالة عنوانها : 2 حول السلطة الدئية فى الأمور الدينية لبيان 
أنه بس من الشروع لأية قوة على الأرض أن تنب الإإكراء 
فى مسائل الدين 6 ؛ وأخذ يدافم عن الخرية الدينية ويعلن أشد 
سخخطه عل الاشطياد الديى و[ كراه الناس على غير مايمتدون »* 
ول يقتصر سخطه على غير البروتستنت » بل ثعل البروتستنت 
كذلكء لأنه عقت الاضطهاد والقهر أي كان مسدره ؛ وممنى 
ذلك أنه يحب أن يقبل أن تتاح المرية لاسكاثو ليك » وإلا نكيف 
بحل لنفه ما يحرم على غيره ويدعى مع ذلك أنه طالل حرية ؟ 
ولكنه يناقض نفسه فى هذا الأمس فيحاول أن يفات من التناقض 
فيأتى برأى جيب عن الكاثوليكية » فهىليست ديا ؛ ولسكنها 
بقنية باقية من حكومة روما , وعلى ذلك فلا تامح مدها فى اتجلترة 
نوفا على سلامة الدولة » فا يضطهد السكاثوليك اذهيهم » وما 
عوقبوا من قبل لإلماد أو زبم ولكن لخيانة ؛ ومهما يقل ملتن 
فلن يستطيع أن ينى عن نفهما يكرهه من غيره من أضطهاد 
و[ كراه ؛ وألم ملئن فى هذه الرسالة فى مطالية البرلان يماطالب به 
كرمول من قيل» وهو ألا تكون هناك كنيسة للدولة . 

ونشر فى أغسطس منالسنة نفسها كتير 
فى أمثل الطرق لطرد الأجورين من الكنيسة 6. وعتده أن أمثل 
هذه الطرق أن نتخلص الدولة منهؤلاء القساوسة جلة ؛ فاطعام 
هؤلاء يمكن أن بوكل إلى من يقومون على رعايتهم وهديهم ؛ 
وف استطاعة القساوسة أن يدوا لأنقسمم عملا آخر وذلك 
بس أعة ضرورة لهؤلاء القساوسة ‏ وأن 
امال الذى يمطى للكنيسة يمكن إنفاقه فى أوجه كثيرة هى 
خيرا ينفق فيه » كأن تبنى مدارس وتنشأ مكتبات تلحق مهاتيك 
الدارس ؛ حيث تسل الناس الاقات والفتون يشير أجر تملها شيا 
لا يعوقهم عن مزاولة أى عمل يكسبون فده أقواتهم قب 
بصائرهم ورتفع مستواهم الثقانى قتنتشر الدنية فى أحاء اللاولة . 

وينبتى ألا يذهب رجال الدين إلى الجامعات ؛ فا يتركون 
فما إلا سوا لأر هم كلاب يكونون فى الأ كثر ضيق 
الأفق أغبياء وليسوا أحسن الا وهم رجال » وخلاصة القول إنه 
ب أن كلاس لديية من هؤلاء الأجوزين لتتحقق لما 


ب عتوانه « نظرات 


خَير لحم ؛ وفى رأيه أنه ل 


السعادة » ذإن إفساد الدبن على يد السلطة الزمنية يكو ن باحدى 
وسيلتين القوة أ امال » وإفساده بامالى أشد من إنساده بالقوة ‏ 
لأن القوة تمثلة فى الاشطهاد قد تزُدى إلى أزدياد الاستماك 
بالدين » ومنثم تمتد جذوره وتسمق فروعه ؛ أما الال ؤبد تشترى 
الغمار وبه يستأجر الضعاف والجهلاء من الرشدن والقامين على 
أعس الدين » ومن هنا يكون الندهور والفساد المن 

ولم يعد من بطائل من وراء هاتين الصيحتين » فقد كان 
البولان فى شغل با هو أخطر من السائل الدينية » فقد أخذت 
تصطرع الأهواء فى عود رين ارد حاتى اللجهورية الثانى » وتزايدت 
الدموة إلى إعادة اللكية ؛ وقل أنسار الجهورية فى البرلان » 
وعاد إلى البرسبتيريئز شىء من فومهم ذرغبوا فى الثأرهن المستقلين 
وتفرق الناض على هذه الصنورة شيم وأحزابا » فلا غلبة إلا من 
ثبت أنه أقرى جنداً أو أ كثر نفراً 

وكان يدرك ملان أنه كن يصرخ فى واد قفر من أهله فلا 
بيع ولا بحيب ولا سدى اصوله ؛ ولكنه على الرغم من ذلك 
كا يقول- مطمان إلى أنه يفمل ما يجب عليه فمله وأن يفعله 
مى إلا انير لدينه ولوطنه 

وإن الرء ليتملكه المسجي من إصراره على هذا النحو ودأيه 
على مارية رجال الدين ء لايدع فرصة ولايدركه سأم ؛ قهاعو ذا 
برسل علبهم سهامه فى عهد ريتشارد مؤملا أن يد عنده من 
القبول ما ل يجده عند أبيه ؛ ويميل بعض من كتبوا حياة ملان 
إلى رد هذه الصرامة إلى حنقه عامهم وعلى الأخص اليرسبتيرترز 
لا نال من أذى على أيديهم ولأمهم أعلنوا طرده من الكنيسة» 
ويرى غير هؤلاء أن ميد قسرله علهم إلى عتيدة فى نفه 
لا يتحول عنها وهى أن تسلط رجال الددن عبما يكن مذههع 
على شؤون الدولة هو سبب كل طنيان وكل تق للحرية » ولا 
كان يكره الاستبداد من أعماق قلبه يقدر ما يحب الحرية فقد” 
انسبت كراعته على عؤلاء الذين يرى قهم رم المناد النى ». 
والنسلط الأحمق ء وزاده إيذاقثم إياء يقينا بأنهم أصل كل شر » 
وسيب كل رجمية لأسهم خاسجوه من أجل مبادثه فى الرواج 
والطلاق ؛ وهو لم برد مهذه البادىء إلا الخير للانسانية جيماً »> 
وما ساوره شك ف أن ما دطا إليهإعنا هو الحق ٠‏ 

( ينع ) القيف 


فى وقته لا نتم 


1 


الالتس ا هن نا فض 


مات ابن الحجاج وأخوه فى نوم واحد ؛ وكان اسم كل 
مهما ثمداً ؛ ققال : 9 يالله ! ممد وجمدفى نوم ! 4 فكرر 
مداًء ولر قال : ه تمدان فى نوم لما أدى المنى الذى أداء 
التكرار 3 تأحد الحمدن أبنه والآخر أخره » وهر بالتكرار 
فصل الفاجعة مهما » وما تقوم التثنية بنقل هذا الشعور إلى 
السامع. » أو قل ما سئْت فى التعليل ؛ ولا أشك فى أننا متفقون 
على حسن الشكرار هنا ء وأن التثنية لا تنى شيعا . 

وقال أبو تواس : 
ودار ندابي عطلوها وأدوا 
مساحب من جر الرقاق على الثرى 

وأضئاث ريجارن جتى ويايس 

حبس بها سحى غخددت عهدهم2 وإنى على أمثال تلك لايس 
وم أدر من مم غير مائهدت" به بشرق ساباط الديار البمابس 
._أقنا مها بوم ونوما وثالثاً ونوما لك نوم الترحل خامس 

أفترى الشكرار فى البيت الأخير حستا كذاك » أم تراه 
ممنيبا لا غناء قيه ؟ 

وفع نظرى فى كتاب « البلائمة.الرائعة © اؤلنيه الأستاذين 


مها أ مهم جديد” ودارس” 


على الجارم بك ومصطق أمين باك على هذا البيت ( أقنا بها . الح)” 


مسبوقا نبذه المبارة : « بين ما تراه فى الأبيات الآنية من 
الميوب البلافية » ومتلوً! بأبيات أخرى22 . تأمات هذا البيت 
الهم بإلعيوب البلامية وهو مائل فى قفص الْمّريئات الطاوب 
حلها ..: فم أرّ به ما بريب ء ثم رجمت إل نفسى وكدت أنهم 
عقلى بالقصور » ونخيلت أنى طالب ألق إليه مه ذا السؤال فى 
الامتحان » قيالنى السفر الأخر يسقط على" نن قل المتحن 
للهيب ... ثم نحت رقا بين فوسين على آآخر البيت © فتبسته 
إلى الحامش حيث وجدت به : بريد آمهم أقاموا ثمانية أيام 5 
عد منْها ثلاثة فى الشطر الأول.ء ثم أضاف إلمها خمسة فى الشطر 


)ا صلاه؟ 


الوسسالة 


الثاتى ؛ لأنه يقول إننا أقَنا بمد ثلاثة الأيام الأولى بوم لد بو 
ارحيل خامس أى خخسة أيام أخرى 4 فذهب عى الفزع وقات : 
وهذه مسآلة أخرى أرى المطأ نبا ظاهراً ؛ مما يطممنى فى تبرئة 
الببت مما براد لصقه به من الميوب البلاغية . 

ويلحق بهذا الكتاب اقم -- رغم ما تمن بسدده - 
"كتاب اسمه < دليل اليلاغة الوائعة »> لنفس (اؤلفين ؛ يشتمل 
على حل القرينات التى تضمنبها كتاب « البلاغة الرائعة 4 . 
فلا بد أن يكون به بيان < الميوب البلاغية 4 الموجية إلى بيت 
أبى نواش » وهناك رأبث « فى هذا البيت تكرار غير ميد » 
فإن أبا واس بريد أن يقول إننا أمنا بها ثلانة أيام ؛ نكرر كلة 
( وما ) تكراراً معيبا لاغرض فيه ؛ ولا قد مته 3 والشكرار 
إذا ل ورث اللفظ حلاوة ؛ ول يكسب الممى طلاوة كان ضربا 
من السخف والى” » والمدب لألى نواس يأتى عثل هذا البيت 
السخيف الدال على الى القاحس أبيات محيبة المسن تتقدم 


هذا البيت 290 1 , 


ووجدت اهامس تمليقا على تهانية الأيام مادلى : « فى المثل 
السائر أن أبا تواس ريد أن يقول إنهم أقاموا مها أربعة أيام » . 

وف كتاب « الل السائر فى أدب الكاتب والشاعن » 
قال مؤلفه الشيخ شياء الدين أبو الفنقح نصر الله بن عمد بن عمد 
أبن عبد السكريم الوسلى الشافى فى باب التكرير : « على هذا 
الأسلرب ( يشير إلى ما سعاه التكرير فى الافظ والممنى غير الفيد) 
ورد قول أى واس : 
أقَنا بها نوما وبوماً وثالنا ونون كه نوم الترحق شامس 

وصراده من ذلك أنهم أقاموا ها أربمة أيام » وياعمبا له يأ 


ش عثلى هذا الببت السخيف الدال على التى الفاحش فى من تلك 


الأييات العجيبة المسن التى تقدم ذ كرها فى باب الإييجاز وم : 
ودار ندائى عطلوها وَأَدَلُوا ... 6 . 

ولقد وددت لو وافق صاحيا < البلاعة الواعة © مؤلف 
« امثل السائر » فى عدد أيام الاقامة بدار الندانى » وخالفاه فى 
تمعجين البيت ؛ ورميه بالخف والي ... ولكنهما عكا » 


فمارشاه فى الأولى : وأخذا بإلثانية » وإن كان أدق مهما فى 


١5 سس‎ )0( 


السالة 0100 


به من وقو ع هذأ البيت فى تمن أبيات تجيبة المسن وتججما 
من وقوعه بعد أبيات جيبة الحسن ٠‏ لأن الأبيات التالية له 
لاتقل حسنا إن لم تزد عن الى تتقدمه ء وها هى ذى : 
دور علينا الكأس فى عسجدية 

حينها بأنواع التساوير فارس 


قرارتها كسرى وق جنباتها عب تداريه بالقسى الفوارس 
فللخمر ما زرت عليه جيومهم وللداء ما دارت عليه القلانس 


قال.الماحظ : نظرنا فى شمر القدماء والحدئين » فُوجدنا 

الممانى نقات » ورأينا بعشنا يسرق من بعض إلا قول عنترة > 
5 وخلا الذياب بها فليس يبارح © وقول أبى نواس : « قرارتها 
كرى ...ال ». 

وأرجمع إلى جادة البحث فأقول : إنى أغالف مؤلف الثل 
الناثر وصاحى البلاغة الواضحة فى الزراية على بيت أبى واس 
ورميه بالتكرار لمعيب » وأخااف الأخيرن فى أن أيا واس 
وميه أتاموا بدار الندلى ثمانية أيام ؟ وأقدم اكلام على المألة 
الثانية لأخرغ للا ولى . 

الشطر الأول : ١‏ أقنا مها بوم) وبوما وثالتا 6 يدل على 

ثلالة أيام قطماً » أما الغطر الثاني 2 وبوما له نوم الترحل شامس 6 
فيقول صاحبا البلاغة الوانحة إنه يدل على جة أيام أخرى » 
وإى لأيحب كيف يقولان ذلك وها ممدودان فى السف الأول 
من رجال اللنة العربية فى هذا المصر.ء وهل يستقم فى المربية 
أن تقول - على رسم ذلك - : أت بوما فى الاسكندرية له بوم 
السفر خامس ؟! إنهما يمامان أن سيئة ( قاعل ) هري العدد 
لا تكون فى مثل هذا الاستممال إلا مصيرة ما محها يدرجة 
واحدة مساوياً للمدد الذى اشتقت منه » أو دالة على بعض العدد 
الذى اشتقت منه » فيقال خامس أربعة وشامس لخحسة » رلا يقال 
خامس واحد أو ائنين أو ثئلاثة . وعلى هذا لا يدل قوله ( وبوم؟ 
له بوم الترحل خامس ) إلا على أن هذا اليوم هو الرابع وبوم 
الرحيل خاممه ؛ فالبيت يدل على انهم أقاموا أربعة أيام وسافروا 
فى اليوم اللامس . 

٠‏ أما الجلة المتيقة التى حملها الشيخ ضياء الدين على التكرار 


الوارد فى بيت أنى ثواس وتابعه فها ساحيا البلاغة الوانمة » 
إذ عداوء تكراراً مميباً سخيفاً » وتحبوا من الإنيان به فى ضمن 
أبيات مميبة الحسسن - فإنى أرد هذه الجلة عن البيت » وأربيع 
الماجبين من مهم الذى لا ممل له ؛ لأن البيت نفسه يجيب 
الحمن كإخوته ؛ وما كان لأى واس - وهو أنو نواس وقد 
واتاه الإبداع فى سائر الأبيات - أن يف هذا الإسفاف بحيث 
تكن كل ما بريد أن يؤديه بدا البيت أعهم أقاموا بالدار أريمة 
أيام أو ثهانية وبرتكي لتأدية هذا الممنى التافه ذلك الشكرار الذى 
لاغرض فيه ولا قصد منه ! 

إتما يقول أبو نواس إن هذء الدار التى غادرها أهلها عُلفين 
مها آثاراً ندل على ما كان لهم بها من لذات الشراب وطيب 
اليش عر جنا علمها لنحدد عهد الراحلين عنْها » فأقنا ا بوم 
كان المزم أن ترحل بمده » ولكن طابت لنا الإقامة فكتنا 
نوما آخراء وحلا انا القَادى فى الكتم بلذة الشراب بهذا 
الكان فتليثنا يوم ثالنا » واستمرأنا الإقامة على ه_ذه الال 
فتراينا بوماً رابما » وف اليوم المامس اشطررنا إلى الرحيل . 

فهل كان يمكن أن يؤدى هذا الشعور بير ذلك القكرير ! 
وإن المائبين عليه ليريدون أن يقيموا من البيت جداراً مسموكا 
لا تنفذ منه أشمة ذلك الإ<ساس العهود فى الخالات التى 
تتعطيما التفس وتتمنى دوامبا . وأى تسكرار بورث اللفظ 
حلاوة ؛ ويكسب المنى طلاوة إرنك لم يكن هو هذا 
التكرار . . ؟ 

ولقد أنى أبو نواس بنووع آآخر من التكرار إذقال فى وصف 
صاحبته جنان : 

والحسن فى كل عضو 

فابسهذا تكرارا فى اللفظ ولافى الممنى » يل ا مكرر حال 
يرى معاداً صردداً فى كل عضو من أعضائها » وهذا التكرار 
ليس كته إلا ( تكرير ) السكر ... ٠‏ 

ويجرنا حديث المكرار إلى بمض المفارقات المجيبة فى هذا 
الباب ء قبما جد نسقاً مته يدفم إليه إلا إلى واللجق؛ إذا أنت 
ترى ما يشبه هذا النسق مقبولا ينتساغاً 


مها تفتنات كة 


1 الرسالة 


قال الماحظ فى باب الى من ١‏ البيان والتبيين 6 : 

2 داعم بذو 0 تان قال فى حرب مسمود 
والأحيف : وان ته جئت » وإن حاء الأحنف جنت » 
وإن جاءحارية”1 2 جثت » وإن اذا جنا » وإنلم يجيثوا لمتبىء1» 

وأنت تعرف التكرير الذى احلول به أسلوب الدكتور 
طه حدسين بك ؛ والمحيب أن محرا مئة يشيه اكلام المزوً إلى 
سبرة بن نمان . وهاك أمثلة من مقال له عن كتاب ( نابليرن ) 
تاليف إميل ودفيج فى ة السكانب اللصرى الصادرة فى أول 
اكعوير المالى : 

« ولست من العجبين باميل لودفيج وفنه إيجاباً شديداً . 
ومصدر هدًا فى ! كبر الان أفى اق رأء فى نصه الأااتى » ومصدر 
٠‏ هذا فى 1 كير الظن كذلك أن بين خياله الأثانى البميد وتفكيره 

الألاتى المتتوى وبين خيالى القاصر وعةل المربى الذى بواجه 


(1) احتات والأحنف وجارية أعلام رجال + 


إلأستاذ ساطم الحصرى 


يقلم: 
إلى للملمين والريين والوالدين والفكرين 
١‏ آزاء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
؟ ل آراء وأحاديث فى التريية والتعليم 
وها خلاصة مطالعات ؛ وزيدة يخارب 5 200 
منطق 34 وأسلوب سهل ؛ وصورة مشوقة 000 
يطلبان من إدارة الرمالة ومن سائر الكاني الشهيرة 


"٠‏ قرشأ للاأول و "٠‏ قرش لثاتى 
عدا أجرة البريد 


الأغياء ١‏ كثر ما يدور حوها ء أمداً ببيداً » ومسدر هذا فى 
أكبر الظن كذلك أنى حاولت أول ما حاولت أرفك أعيف 
لودفمج عن طريق كتايه عن حياة السيح ؛ ومن طريق 
اكتابه عن حيأة جوت »2 فم أسقطع أن أمذى فى الكتاين 
إلا قليلا ؛ ومصدر هذا آلخر الأمس ألى لقيت لودفيج ى 
التاهرة حين زار مصر مبنك؟ لإنداء كتابه عن التيل » في 
أحمد لقاءء ولم يحمد لتاتى  »‏ وفى نفس القال : « يظهرنا 
لودفيج على هذا كله وعلى أ كثر جدا من هذا كله ؛ لى هذا 
الكتاب الذى لم مخلص للتارخ ولى يخلص للقصص ؟ وإعا 
كان متاج) منيما © . 

على أن بعض الناس لا برتضون هذا التكرار الذى تشتمل 
عليه كتابة الدكتور طه حسين بك ؛ وغيرثم يمجبون به » 
و شبد ويه لوا طيا . 

عبا-ءى مسارم فر 


كتى فى عختلف الفنون والآداب . 
شعر الرمان : شمراء العصر 
الحرمان . أو الوفا. ناجى . الديب . الممشرى ٠١‏ أل ٠١‏ 
كيف تهزف عل العود بدون مدرس : أول كتاب من 
1 ال لتكت 
بوعه موطح بالصور التعليمية . 1 
دائرة العارف الروحية : أول موسوعة من نوعها عن 
مه 
الملوم الروحيةوالتنويم وتربية الإرادة والشخصية. أل ١ ١‏ 
الحضارة النوبية الحديقة : سيامى . تار يخى .ء 


الذن وقمرا فريسة 
7 مف 


فى " 
1 5 سق 
جشراق . اجماثى ٠؟‏ 
عقدة النقص ( نحت الطيم ) : ممناها وطريقة 
2-8 
علاجها . أقرى كبتاب فى هذه الناحية . ١‏ 
يضاف ٠١‏ ب من هذه الأثمان لطلبات الخارج . 


وتطال مر ( مس فى حرم مدير دار التماون الصحىق 
بشارع ملس النواب رقم “بالقاهيرة ب تليفون 07+41) 


1 


لا أدرى ثقه 


للاستاذ حسين الغتام 
وجي ووو 
أسائل شساطى' 
إلى م يلج فى الجر 
وموك ساحرى تاذ ؟ 
وشاق بتأيه سسبيرى 
الت ؛ رض لا بدرى 


وعدت أسسائل البصدرا 
ورحست” أخاطب + البكدرا 
هناك ع بهجتر » <رى : 
َم َع هنلا ظبيا 
أغن” وة كييرى ؟ 
ثقالا : محرت لا ندرى 


0001 


ول “سحا وك لقا 
لص مرت" على ظببا 
ول الج العم 
وإقى لست مستهسا 
1 كك شت عا سعممتام 


فريكل: قير ؟ لا أدرى 


زال البدرٌ فى على 


إإاياكة عرائس الحب” 


مراك . مسد القيا 
شن اأزارعة العسمر 


تكلا لشاف ل اج أدرى 


سمدم 34 


( الندرة ل الرءل) 


قد أسسعكنتة قا 
و5 من ريه السذب 
ميت > وم قاد يبنا 
سواه لا ى المسدب 


فأن ؟ نتال لا أدرى ! 
وسرت أسسائل السلا 
وم الليار” وانشكهلة 
سد أسسائل اللأسسلاة 
وظلات” أسسائل الدينا 


لاير بقسدخٌر ول 
غزالى الخو" , لا أدرى ! 


جامعة فَؤادَ الأول 
كليم الآداب 


ترغب كلية الأداب بجامعة قاد 
الأول فى شفل وظيفة مشرفة عتزل 
الطاليات فى الدرجة السادسة بماطية 
؟١‏ جنيه مشهريا . ويشترط قيمن تتقدم 
هذه الوظيفة أن تكون من خريحات 
كاية الأداب أو ممن لمن خبرة سابقة 
بالمدارس الدالخلية بوزارة لمارف العدومية 
وتقدم الطلبات باسم حفرةٍ صاحب المزة 
عميد كلية الآداب فى ميماد لايتجاوز 
أول توقير سنة 1945 . 

انان 


مسي اغنام 
السللسسسبسبسييسسسيسب بيب ب يبب بيب 0 


2 


0 


مم00 1 


حنعل الرساة 


هري الكناٌ : 


اطلمت على مجلة « الرسالة 6 عدد 598 فثرأت فا موضوعا 
عنواه, 2 مقالات فى كات : للاستاذ على الطنطاوى 6 لنت 
نظرى فيه فترة حول لاحرية الكتابة6 تعرض فبما إلى موضو ع 
نشر فى محلة < الثثافة » الثراء التى ندر فى دير الزور عن 
الأوازئة بين الأدب العربى والأدب الفرنسى 4 » وقد أسمدى 
الحظ أنى أنا أيت) اطلمت على الوضوع نفسه فى الجلة تفسبا » 
قاذا هو لا يخرج عن كرنه مقارنة تحليلية طيبة عن الأدبين » 
حاول فا الكاتب أن يكون باحثًا موضوعيا جيد الستطاع . 
فاستغربت جد الاستغراب أن يتحاوز السيد عل الطتطاوى 
حدود التقد الثزيه القائم على الناقشة الملهية الحادئة التى لا علاقة 
لما بالماطقة .واازاج الشخصى . 1 
يذكر الناقد فسكرة ( السكون والطهركة ) التى وردت ىق 
المقال ؛ ويعلق عليبا يأنه لم يفهم منها شيئا . ولورجم - حدظله 
. الله إلى فلسفة اليونان لوجد أن فكرة السكون والحركة قد لمبت 
دوراً كبيراً من المدرسة < الأبلية ‏ إلى مدرسة « هرقليط 6 
على أرك أكرة السكون ليست مأخذاً على الأدب المربى » 
فالطم أ نينة النفسية هى خاية ما يتوخاء الْؤّمن المتعبد » بدليل الآية 
الكرعة 2 يا أيتها النفس المطمثنة ارجى إلى ريك «٠‏ © . 
أما حخلته على «حريةالكتابة 6 فنحن ترفضها جلة وتغصيلا 
فاعا حت ظلالها الوارف أينعت المدنية الإسلابية ؛ كا أينعت 
الدنيات القديمة والحديثة من المهد اليونانى إلى العصن الحديث . 
وإذا كنا ننخر بشيء فانما تفخر بحرية التكلام وحرية الفكر 
,وحرية الكتابة النى شع نورها فى بنداد والقاهرة ودمشق » 
والتى أثمرت تلك الملوم والفتون التى لا نزال نتننى مها فما نتغتى 
يأماد الافنى والهمة التى ألصّت بنا فى حرق مكتبة الأسكندرية 
قد يجمت عن.ضيق بعض المقول التى كانت تتسور فى وعيها 


بأن العرب أعداء الفسكر والءم والأدب الأجنى . في تنثأ 
اليذرةٌ الأولى لاعلوم فى العهد العيامى إلا بءسد أن أدرك 
8 المرب أن عند غيرهم من الأم علوماً وفلسفة يجب أن 

لا إكراء فى الذي 4 ء هذا هر اذهب المربى السمم . 


- فليس من الضرورى أن توافق الأراء بمضها بعش : ولا أود 


أن أبدى رأبى الشخعبى ف الموشو ع ؛ مادام الناقد الطنطاوى 
لم راع فى تقده مبادىء التقد الأولية . فله رأيه إذا كان عالقا 
لساحب القال » شريطة مع ذلك أن يكون حاري؟ على أصول 
النطق والذوق والترذيب ؛ وعدم عزج المهائرة والألفاظ النابية 
فى البحث الءلبى » وإفى مثلا لاأفهم ما هو مكان التزعة السياسية 
فى التقد الادبى ! ٠‏ 

ويدل فى هذا الباب أيش) مزح الأخلاق بالأدب » فلس 
غرض الكاتب صاحب المقال فى « الثقاذة » أرب يدعو 
إلى الأباحية ٠:‏ وقد عمرفناء فى جيم ما يكتب يميد عنها بمد 
الأرض عن السماة . فهو لاينتنى كا بوحى مقاله إلا بيان خصائص 
الأدبين العربى والثرتى » على حسب ماوصل إليه جهده 
وازاهته : فان لم يصب لأرى عل رأى الناقد » لطسبه أن اجهد 
والمحتهد أجره وإن أخطأ © . 

أما قولك با سيد على بأن لكاتب لا أخوات له:ولا بئات » 
فلا يتطبق على الحقيقة » ولا دحل له قى موضوع النقد الأدنى . 
أما إذا كان فى النية بيان تأثير الأدب فى الأخلاق وما جم 
عن ذلك من فضائل ورذائل » فإذلك طريقة خامة فى البحث 
غير الطريقة الى سلكتها :-. 

وأهمم كلتق بالرجاء إلى السيد على الطنطاوى أرث يتقبل 
ملاحظانى المتواضمة بصدر رحب » كا أ أرجو جيم الناقدين 
أن باتزموا حدود البجث العلاى » والحيادية » والتجرد عن 
التزّءات الشخمية » وعن الطمن اليفيد عن الرو ح الموضوعية ؛ 


ك تثمر مناقنتاتنا الغرات الؤملة » والسلام - 


( حلب )2 


ال ركتور مر كي الرباسمى 


الرسالة 005 


2 أُساليب الثفى شرن 


إن القارىء التمف ليأحُذه المجب حين يطالع تلك الفصدول 
الى يكعما النقاد الحدثون ؛ وأ كثرها عليه الهوى ؛ ولا يصدر 
عن رأى خالص لوجه المق » ولاسما ما يكتب مقدمات لكتب 
الؤلنين ؛ ودراون الشمراء » ولكن العحب الذى لا يكاد 
ينتهى مايلاحقك حين تقرأ لناقد واحد لكتاب واحد فى أسبوع 
واحد كتابين متنافضين 

كتاب « نفحات من سيرة السيدة زينب 6 وضمه الأستاة 
الشيخ أحد الشرياصى وتقده الأستاذ كامل السيد شاهين فى 
يله « الرسالة 6 بتاريخ ١١‏ من ذى القمدة سنة ١55‏ » وى 
ملة الإسلام بتارعخ 15 من الشهر نقسه فبين الكامتين أربعة 
أيام فقط » ولكن هذه الدة القصيرة غيرت رأئي الناقد . ولو 
كانت إحدى المجلتين تصدر فى أصريكا أو فى الصين » ولو كان 
بين النقدين دمن طويل لالفستا للناقد عذراً » ولا يمكن أن 


“حمل كلامه فى « الرسالة 6 إلإ على أنه يحاملة لإِميل وصديقه » 


ولكن كان يحب أن يفهم أن « الرسالة 6 ومثيلانها من المجلات 
الى تكتب للخاصة ليست موضعا للنجاملات . 

وانسق جلة من كلتا الكلمتين ليمرف القارىء إلى أى 
مدى تكون الجاملة . فى مقال الرسالة ص 5١55‏ 2 والكتاب 
بعد ذلك عرض تاريخى أنيق للياة هذه السيدة الكرعة . 
فللوعاظ والرشدين والؤرخين المنيين بتحقيق الشخصيات 
الاسلامية البارزة لهؤلاء ججيماً وضع هذا ال-كتاأبي جامما بين 


.دقة البحث وطلاوة الأدب ٠.٠‏ الح 4 . فالكتاب إذن لو رخين 


الذين ينهم التحقيق والتدقيق وصاحبه قد بل فيه جهداً 


.جباراً حتى جاء دقيق البحث » فا باله يصبح فى عخلة الاسلام 


عارياً عن التحقيق جامما بين النث والْمْين والطم والرام .» حتى 
فى أخص مايحب فيه التحقيق وهو تأويل آنات الله الكرعة 
قالى الناقد ص 18 « >ا ااؤلف فى تأويل الأيات الفرا نية منحجى 
شيميا » وذلك يذ كزنا بشر ما يقم فيه إنسان أن يكون كتا 

الله الكريم خاشماً فى تأويله لجارى الأهواء ؛ وقد انساق كثير 
من الفسرين فى هذا التيار عن غفلة وثقة يمن يأخذون عنهم » 


:وما كنا تحب من الولف أن يِأخِدْ مما قله الرواة والفسرون 


يدون تحقيق ولا معحيص أ . وإذا كان فى هذه الأقرات يميب 
لي ساجبه عدم' التحقيق فى تفسير الآيات القرآنية » فهر فى 


موضع آلخر يميب عليه عدم التحةيق فى الروايات التاريخية وهى 
ما قام الكتاب عايها » فلا مندوحة لمن يقرأ كانه أن يمتقد أن 
الؤلف لم مق وم يدقق فى أصول كتابه أو قروعه . قال الناقد 
فى مخلة الاسلام ص 18 أيضا « وآخر ما أذكر به الؤلف أن 
براجع ما كتب »ولا يأخذ من أفواه الؤرخين والفرن أخذاً 
اينظر فما قيل ويعرضه على شلك عقله ؛ وحفيقة دينه » فأما أن 
يجمع بين النث والسمين فذلك غير ما نأمل فيه » » وقد تلت 


القارى' هذه الكلمة من الناقد 2 وحتيتة دينه © ولا يجب فان 


الناقد برى الولف بميداً عن روح الاسلام فى بعش ما كتب © 
قال بمد أن ذ كر تأويل الؤّاف لايتين من كتاب الله ٠‏ وذ كر 
هو تفسيرهما : « هذه هى زوح الاسلام السحيح ولا ينبغى 
أن ببعد علها رجل يبتغى بلمه وجه الله ورشوله » فإن كنت 
ياسيدى تؤمن بأن الله امعاى طائفة من نور » وجمل طائفة 
من 56 فذلك عن روح الاسلام عمزل © . 

والناقد يشير بقوله : « ولا ينبئى أن يبعد ».. الخ 6 أن 
الؤلف قصد بما ساقه عن آل البيت ملق العامة وإيتغاء ما عندهم 
ثم ترى أن الأستاذ شاهين يذاكر لصاحبه فى تحلة ‏ الرسالة.» 
أنه تناول التردة الشمبية « بروح جديدة هىنروح علم النفس 
الحاذق 6 » ولكته ىق مملة الاسلام يدول : 7 ولا أنى أن ألو, 
ألقاف على أنه در أن النساء لطمن خدودهن عاب مصراع 
الحسين. » ان ه_ذا الكتاب لاءامة ولا يسح أن تناق هذاه 
الأشياء وأمثالها فيتخذها العامة ؤريعة لاستحلال ما حرم الله . 
والهرام حرام مهما كانت مكانة ثاعله ومتزلته 6 . 

( وبمد ) ثان القارى” يتين بما نقلته مدى التناقض بين 
كلاى الناقد ؛ وأنه بستينه هذا فى الجلتين » وما ساقه امتداحاً 
لصاحبه ثم ما عقب به من هذا النقد الذى عهدم كل ما بناه 
بيذ كرنا بما تآله امرحوم شوق بك على نان أحد أبطال ردايته 
يجنون ليل مخاط ب متازلا غرم قيس فى حب ليل : 
مناز بابن المى ماهدًا الغبر رفعت قيس ] لجملته الثمر 
والآن أغربت بتعله المي كفمل جزار “الهود بالبقر 
برأها مر الميوب وعقر 

أما رأبى تقلاسته أن الولف س على ما نعهد فيه من عل 
وفضل - كان فى هذا الكتاب ماطب.ليل » :وأنه اسهدف 
أنقد عنيف محق وأمكن الركاى من سفاء الثئرة كا يقول العرب 
فى أمثاهم . على العهارى 


لسر 


ازسسالة 


إلى اسار اللايل ثمر إسماف النسَاسْبِي : 


ذكرتم فى النقلة لاحت قصة عن عمد بن الأسين اللخمى 
وتاميذه » وفى حتاميا هذه الأبيات : 

عبان بتفقًا سس 

مسرا ف يتفقا 
قلت من ذاك ؟ أنا ؟ فاستضحكت 

3 لد 

قلت زوريى تالت ججبا 

إذ يصلى وعلوس 


وت" اها أقبح عتدى عاشقا 
مر تراه ؟ فأنا 
أنا رالله إذرتف تارى منى 
+ زيتهم أنت مهوانى وآتيك أنا ؟ 

فن هو تارى' منى الثى يصل بالناس وزيتهم عليه 5 وهل 
هذء النسة حقيقية ؟ 


(البمرة ) تر هين ١ا-ماعيل‏ 


ف سار الزربت : 
كنت أراجم 


الأريب إل معرقة الأديب فمرض لى فى العدد (هم5) من 
الرسالة 6 الثراء ما أردت إثباته » وبالله المون . 


مقالات الأستاذ إسماف النشاشبى فى إرشاد 


جاء فى إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب ج 4 ص .: 


فكب إليه الهلى : وصل كتابك با أخى ... امتضمن نئيس 
الجوامى من حار المواطر : الحاوى عار السفاء من منيت الوفاء 
وفهيكه 0 ودقم ما أمديته من نظ ونثر .. 3 قم ألرى من ذى 
القلة والشفاء من ذى الملة » والفوز مرى .ذى الليية » 
وام ١‏ الأدب ملل ذى القيبة ؛ وجاء فى الشرح : : الأدب 
التأديب ٠‏ 

ورأى الملامة النشاشبى 0 تحفيقاته أن المهابى قال : (والتم 
من ذى القيبة ) ويمزى إلى أمرى” القيس : 
لقد طوفت فى الآثاق حتى 


وأظن أن الصواب هو ( والأواب من ذى الغيبة ) وألبيت”' 


الذى أورده الأستاذ لامرى” القيس دليل يظاهر ما أوردته فى 
هذا ؛ وفى الحتام إلى أستاذنا الم محيلتى » واللام . 


( الزكون ) عرئان أسعر 


رضيت سس الغنيمة بالإياني * 


أنر ساس لسن قر أما عراس 


رأى الأستاذ شكرى مود أجمد فى « الرسالة » الثراء 
(حمد) أن أباشاس الشاعى هو أو نؤاس نفسه وإعما سمنه 
النساخ ؛ وقد أيد رأيه بأبيات منسوبة لأبى شاس وعى موجودة 


فى ديوان أى ناس . 

وإفى أقول للاستاذ إن لنظة أو شاس قد وردت لملمين من 
أعلام الأدب العربى كا فى ممجم الشعراء للارزيانى رعما أبو شاس 
القيمى وأبو شاس الطيرى . 

فأما التسحيف الذى د كر الأستاة فلا يكن أن بقع على 
مثل هذه الكلات لبعد الشيه ينها . 

وأما الأبيات التى استشهد مها فيمكن أن تكون لأبى نواس 
وإنما وجدث منسوخة عند أبى شاس من غير أن تعزى إلى أحد 
قظنها من وجدها مندء أنها له فأذاعها بين الناس باسمه قنسيشله . 

كا أن أبا تؤاس لم ينفرد سبذه.السكنية بل هناك أبو تاس 
آخر هو أ.والسرى ”هل بن يعقوب الكنى بأبى :ؤاس قيل 
إنا كنى يذلك لأنه كان بظهر التطيب والنخالم مع اناس 

فسمى أبو نؤاس لتخالمه وقد كان محدث فقا . 
(كربلاء ) مدع ك0 


رعبار 0 


لاحثات أن كثيراً من الأدباء ,نشر ون المقالة فى « الرسالة » 
ثم بعد ذلك ينشرونها فى الثقافة » رمن مؤلاء الملائة الدكتور 
عمد البعى فى مقالة ( الدن الستاعى ) : والأسداذ الشاعن كملر 
رجب البيوى فى قصيدة ( مقيرة ريفية ؛ والأديب الفاشل أحد 
عبد الجيد الئزامى فى متاله ( الصرامير ) ... ومن العلوم أن 
قراء 3 الرسالة 6 فى الغا - ثم قراء الثقافة فا الداعى إلى 
ذلك ؟ مع أننا ممشر اإقراء - تريد الطريف الجديد لا الكرر 
المعاد ![.. 

سعار لأمل 


)١(‏ ذكره الامقائتي فى المزذ الثاني من رجسآله عدر م-4.ه 
حكذاك ذكره غيره كأبى على فى رجاله والقمى .فى كناء وألها > 


ارسالة 


عل 


القافلة الضغالة . 


تأليف الوسماز تور طامل الحامى 
[اعشرؤات دار الجاسة ] 
روم 
للاس تاذ شاكر خصباك 
ميج ويه م 

للاأستاذ مود كامل الحنى باع طويل فى القصة القسيرة » 
ققد أخرج منذ أن اقتجم هذا اليدان حتى الآن ما يقارب الجسة 
.عشر مؤلناً حت بين دفتها عشرات الأقاسييس والقصص ٠.‏ 
عيذاعدا الروايات الطويلة والقجص السرحية التى احتونها ثمانية 
فكتايه «“القافلة الصالة 4 إذن ليس أول حاولة 


مؤلفات . 


أى شمف فى أسلوب أقاسيصه الحديثة » أوتشويش فى <وادبا » 
أو ركاكة فى لمنها . إذ لو وقع ى مثل هذه الأغلاط الي تفقد 
القمنة بمض مميزاتبًا الفنية قصاص مبتدى؟ لتسانا ممه بض 
الساععة . أما والأستادذ تمود كامل قصاص قديم فستلجأ إلى 
التشدد والمسرائة فى'حاسبته على ما اعتور مو لفه من أغلاط فنية 
كثيرة . 
اوت 

فلنتصفح الكتاب ولنتناول قسصه قصة قصة ؛ فقد افتتحه 
يمصة 2 موسيقار الطريق 6 

وملخصها : ( أن نادية -وهى مدرسة للموسيق فى [حدى 
المدارس الثانوية ب سافرت فى الصيف إلى ( عتاقة ).2 فأحيت 
هناك موسيقاراً شاب وأحها ؛ وتوثقت يبنهما عمرى الصداقة , 
وقويت أواصر الود » ولكن ما كادت تمفى على اجماعامجما 
ثلامة أيام حتى فرت نادية عائدة إلى القاعرة . . لماذا ؟ ! لأنها 
خشيت أن يتمكن حب هذا الموسيقار فى قللها » فى حين أنه قد 


يكو شا؟ . ن هؤلاء الشباب الذين يقضون فترة خاطفة 
أ من ار ف حال ' البحر ليقتنص أثناءها فثاة فى 
النصادفات بخدعها ويلهب عاطفتها ء ثم يفترق عنها ولايدود 
يسى إليها أو يسمع ها كأن أحدا لم بر الآأخر .ا 

غير أن عدا الوسيقار تبمها إلى القاه: وهو لا بمرف من 
عنواتها دار الذى تسكن فيه » فلجأ إلى أسلوب غريب 
(وغريب جد ) فى البحث عنما : وهر أن حمل | كوردنونه 
ويحوب فى ذلك الشارع ايلا متذنيا بقطمة غنائية كان قد غناها 
لها آخرمرة . واستمر على ذلك بضع ليال دون أن يبال بسحو 
الجو أو ! كفيراره » حتى أن الاء كان يتساقط من كتفيه فى 
بمض تلك الليالى للاطرة . وأخيراً شاءت له الصادفة أن يمثرعليها 
م بينهما الزواج » ش 
<< وهكذا تنتهى من القصة!]! 

وبمد ١ه‏ فهل سعمت من قبل أو هن بمد أن عمبا حل آله 
الوسيقية وانطلق يحوب بها الشازع الذى تسكن فيه حبيبته » 
وهو يثتى ويمزف كيا يستجلب انتبامها ؟ ! قد تُكون سمت 
عثل هذا فى أتاسيص المسجائز الميالية البميدة عن الواقع » أو فى 
أقاصيص بمض القصاصيين الكلاسكيينٌأمثال شيكسبير و وكانشيو 
وسرفانتيس . وأما أن تقرأء فى كتاب قصعى املف مصرى 
معاصر؟ يقول فى مقدمة كتابه إن :2 أقاسيصه عبارة عن مموعة 
ِ . فالحق معك إن 
أستفربت من ذلك وأغرقك فى استئرابك . إذ أن مثل هذا 
التمرف الشاذ إلنسبة لمادات وحياة المع الصرى بعيد عن 
الوقو كل البمد .. وبا آنتا ننى ب( السور الاجماعية ) الحوادت 


صور متترعة من الياة الاجباعية الصرية © 


التى يشكرر وقوعها حتى تسبح من سمات الجتمم ؟ فهذء القصة 


إِذْنْ قد فقدت طابمها الفنى- باعتيارها قصة اجماعية واقمية - 
ببعدها عن الحقيقة وإغراقها فى الخيال » وأقصد ببمدها عن الحقيقة 
عدم وأقمية تكرر حدوها ف المجتمع الصرى ذانه » ولا علينا 
أن يحدث لأحدم أن يحمل أ كوردبونه ؤيمزف عليه ويثنى وهو 
يحوس فى ظلمات الليالى فى الشاراع الذى تسكن فيه حبيبته فى 
بلاد أخرى أو لا يحدث ما دامت القصة مصرية وليست أجنبية ! 

ويك هذا السب للحتي على هذه ألقصة بالفشل » لأن 


الال ازسالة 


تجوال صاحينا جال فى شارع يليئا بشبرا وغناءه وعزفه كيا 
. تسمعه حبيبته نادية وتخرج له . حادث رثيسى فى القصة ترتكز 
عليه حوادث عبمة ونتاتم خطيرة . ومن هنا أطلق الؤلف علبها 
اسم لا موسيقار الطريق © . ولا كارك هذا الحادث فاشل 
- لافتقاره إلى المدق والواقم فإن ما ارتكر عليه من 
حوادث ونتاش فاشلة بالطبع » فالقصد فاشلة إذن 


0-3 
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ونفررمْ من القصة الأول ننتناول القسة الثانية ومىة رسائل 
حب 4 .. وى ظى أنك لو ترأت يا عززى القارى' هده القصة 
ا خرجت منها رشىء . وهذا ما حدث لى بالضبط عتد قراءمها 
ناستمم الآن إلى ملخهها علك جد شيا من الدحة فيا ذ كرت: 

ف « ممدوح صادق طالب ىككلية الهندسة : سافر مع أسرئه 
فى الصيف إلى الأسكندرية » فالتق هناك بسنية فى أحد اللاعى » 
وكانت هذه فى صغرها تسكن فى نفس الشارع الذى تسكن فيه 
أسرته ؛ لمكن والدها التاجر أقلى أخيراً فاتتقل إلى حي الذر» 
و بر سنية متذ ذلك اليوم ؛ فلا رآها الّآن تملك شمور وى 
جذبه إلبا » واضطر إزاء ذلك الشءور أن يتمرف إلها » ثم جلسا 
حول مائدة يتحدثان عن الاغى والحامر ؛ فم أنها قد أمبحت 
تمثلة » وعلت أنه طالب فى كلية المندسة ء ومن ثم انفق معها 
على أن يبعثك لها برسائل غرام عند عا تمود إل القاهرة ٠»‏ وذلك 
لأن أحد ناشرى الكتب أوصاد أن يكتب رسائل غرام حقيقية 
اليتشرها له - وهنا جدر فى أن أنه شير إلى أن لممدوح سادق ميلا 
إلى القصة » وقد نشر فى بعض المجلات أقاسيص قصيرة - ولكنه 
م وف بوعده يعدئذ » بل كتب الرسائل واحتفظ مها لنفسه عملا 
بوصية النائر . 

ومنت الأيام سراعاً ٠‏ وإذًا مخطاب يصله من سنية ذات 
بوم تبلنه فيه أن رسالته النرامية التى بمث مها إلمها مدهشة جداً 
جداً ».وأنها حازت إيجامها » وأنها تأمل أن راء قريباً ٠.‏ فدهشس 
لأنه ل يبمث لما بأية رسالة ٠‏ وظل فريسة للقلق والاضطراب إلى 
أن ماد إلى القاهرة مم أسرته . فسأل عن سنية وععج أنها ساقرت 
إلى إحدى قرى الريف لتصوبر مناظر قل جديد . 


0 


وقصد ذاتبوم إلى حلاق قريب من دارء ء فبدأ سبى الاق 
يؤدى سمل » وفتح الدرج الذى أمامه ليخرج (السن) الطلدى ه 
امح ممدوج صورة لسنية مقتطمة من حميفة هن الصحف وحاطة 
بإطار رشيق ؛ وسأل السى عن أسمه ولتبهء فإذا هو د ممدوح 
أسعد 6 . وسأله عن علاقته بسنية تأخيره أنه رآها مرة فى حيانه 
فأحجب مها أشد الإتجاب . وقد بحث عنصورتها طويلا فمثر علها 
فى إحدى الصحف واتقطعها منها » وأنه يكت لما كنا شاء أن 
بفضى إلها بشىء . وأخيره أيضا أنه أدبب يُكتب ف امجلات 
بعض القصص والأزخال ! 

٠‏ . ومنت ألم على اجماعه يذلك الصى » وإذا بيرفية من 
'ور سعيد نصله من سنية : 'نطلب منه فمها أن برافما إلى غطة 
التطار . وبمد تردد طويل أجاب طلها. وما كاد القطار يبلغ الحطة 
حتى قفرت ستية من العربة وتملقرت به » وانطلقت تطرى مقدرته 
الأدبية ه ثم قدمت له تموءة من الرسائل الأأنيقة ( الزرقاء ) التى 
كانت موقعة بتوقيم ( ممدوح أسمد) . ثم سألته عن سر هذا 
التبدل فى اسمه » فأخيرها أن « ممدوح صادق »6 الإسم الذى 
يعرف به فى الدرسة ؛ وه ممدوح أسمد 6 اسمه الحقيق ؛ والذى 
يعرف به فى عالم الأدب 

وبمد القابلة عاد إلى المتزل مهدم الأعصاب وقد قهم السر . 
وقتح الدرج الذى اعتاد أن يحفظ به رسائله الى كتبا لنية ؛ 
وانطلق يتلوها فى خيبة أمل وعرارة ٠‏ وقبل أن يم تلاومها ممم 
صراحًا وصوت احتشاد أقدام فى الشارع . فلما استطلع الخير عل 
أن الترام قد قتل الى مدورح أسعد الحلاق . استفل هذا الحدث 
لعبالحه ومزق رسائله وألقاها فى الموقد ء وذهي برسائل ممدوح 
أسمد إلى محلة معروفة نشرتها له فى أعداد متسلسلة . ويمد بضمة 
أسابيع قرأ فى نفس امجلة خبريتملق بسنية البى كانت قد سافرت 
مع فرقة تمثيلية إلى مرا كش وفاس مقاده أنها تزوجت يأحد 
تحار الجاود فى فا ء وأنها اعتزلت القتيل . ومنذ ذلك أليوم 


0 ل تمد إلى مصر ء ول يسمع عنما ممدوح شيا » 
١‏ البقية فى السدد القادم ) شار ماك 
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بحث” ف رسالة الله الواحدة اللالدة عأ لى مدى الزمان واقتياس من هداها فى الاجماع والسياسة والحرب والل والملاقات 
الدولية لإزالة أسباب الاضطراب المالى وإمداد المضارة بسند روحى وإقامة نظام عالى جديد . 
ا 1 
ا[ -6؟ صفعة من القطم الكبير ويطك من لطلْنة التأليف والترجة بالكر داسى ومرى جيم الكا 
| 9 هذ 7 


5 همادا 
الغن +6 حضون قرشأ عدا البريد 


كك اليك وتلغرا اقارتك وتليفونات الحكومة اله 


ىز من تليفونات لكوم خدريةق طيعة ل 05 سدمي لا 5-5 


كس | ن ححزوا الأما كن التى تمتارونبا للاعلان ع ن أعمادم فى دليل تليفونات الأسكندرية الذى سيصدر فى شور إبريل 


منة19297ا. 


والإعلان فى الدليل الذكور 4 مزابا خاصة إذ يتتجدد كل نوم طوال مدة سريان الطبعة ويتداوك لاف الشتركين وءه أماكن 
غالية تستطيعون استئحارها بأسمار زهيدة . 


وازيادة الاإيضاح اتصلوا : - يقسم النشر والإعلانات بالإدارة المامة :- بمحطة مصر . 


